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  ٢٠٠٧ حتى ١٩٢٨استراتيجيات حركة الإخوان المسلمين من 

  إسرائيل إيلاد ألتمان

  

  دراسات بحثية عن العالم الإسلامي

  ٢٠٠٩، يناير ٢، الورقة رقم ٢السلسلة رقم 

  معهد هودسون

الرؤى والأفكار 

ووجهات النظر التي 

يتم التوصل إليها 

المضمنة في هذا التقرير 

تعبر عن رأي من 

كتبها وألفها ويجب ألا 

تفسر على أا موقف 

أو سياسة أو قرار 

  .يخص وزارة الدفاع

  

  التركيز على الإسلام والديمقراطية ومستقبل العالم الإسلامي
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  الملخص التنفيذي

في مصر وسوريا والأردن حتى صارت تتمتع لقد عملت حركات الإخوان المسلمين 
كما تبوأت ،  من الزمانحقب مضت ست خلال لوجي ضخميوبتواجد سياسي وأيد

وهذه . ثلاثين سنة خلتوالصدارة كأكبر قوى معارضة في البلاد منذ نيف هذه الحركات 
 الساحة الفلسطينية ىلوجية عليو الأيدمثلت أكبر القوىالتي اس الفلسطينية شقيقتهم حم

مدى  أي فإلى. ٢٠٠٦العام بشكل جزئي في أوائل لسلطة ا لومن ثم كانت النتيجة حياز
لسلطة؟ وكيف الوصول إلى ا من االتي تمكنهجيات ستراتيتشترك هذه الحركات في الا

أنه ليس هي المختصرة والإجابة  الدول العربية المختلفة؟بتنوع جيات ستراتيهذه الاوع تتن
فالذي . الحركة في البلدان المختلفةفروع  مشتركة تجمع بين يةجاستراتيلإخوان المسلمين ل

هو الالتزام ، جية الموحدةستراتيغياب هذه الا الرغم من ىعليميز الإخوان المسلمون، 
ببعض المبادئ الجوهرية المتعلقة بتلك السامية والتقيد الصارم هداف جموعة من الأبم

جيات والتكتيكات التي ستراتيالأهداف، بالإضافة إلى البرجماتية والمرونة عند تطبيق الا
 هذه لوصول إلىواضح لجدول زمني فليس هناك من . أمولةتحقق تلك الأهداف الم

  .منهجإنما الأولوية للعمل التدريجي الم، الأهداف
؛ بتلك النظرة الشمولية للإسلام أزمة الإسلام وتفسير التاريخ يشترك الإخوان في تفسير

،  إلى مكانه الصحيحلإسلام من جديدادة اعلإ؛ إا الرؤية التي تسعى دين ودولةعلى أنه 
من : رؤية على أرض الواقع الهتطبيق هذة كيفيتعلقة بالمبادئ المجانب العديد من إلى 

الاحتلال الأجنبي والسعي الحثيث لتحرير الأراضي الإسلامية من كل أشكال مقاومة 
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،  المسلمينةوحدستطبق الشريعة، وبناء الدولة الإسلامية التي والسيطرة والهيمنة الأجنبية، 
كان التقيد الصارم بالأهداف النهائية لقد  .ونشر الإسلام العالمي في كل أرجاء الكون

ى تسعحركة متوافقًا بشكل كبير مع جيات والتكتيكات ستراتينفيذ الافي تالمأمولة والمرونة 
وكبارهم علية القوم ضم تنخبوية فئوية جماهيرية وليست حركة قاعدة شعبية ن يكوتإلى 

 بين القوى الأخرىنفسها قوة اجتماعية سياسية فاعلة رى لا تتلك الحركة التي فقط، 
لقد أسهم هذا الاتجاه . قيقيالمسلم الحتمع ا أا ىنفسها علإلى لكنها تنظر و، فحسب

عالمية، رسالة منذ نشأا بأا حركة عالمية ذات التي اعتبرت نفسها ، الانفتاحي للجماعة
العديد من رتبط يو. دولة ٥٠في أكثر من فروعها تنتشر الجماعة حركةً عالمية صبح في أن ت

 يةوالتنسيق ةالتمويلييئة ي يعمل بمثابة الهالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذهذه الفروع ب
الفروع المحلية لتعكس سياسات وعادةً ما تتعارض  .خوان المسلمين في العالمبين فروع الإ

 ىيعمل تحت مسملا فبعض هذه الفروع .  الداخليةوالمعوقاتالعقبات الواقع المحلي و
أحزاب مرتبطة لانتماء إلى يعات التي تحظر اشرالتعقبة  تفادىالإخوان المسلمين من أجل 

مل في العديد من الجوانب على أا جزء تعمعظم هذه الفروع زالت  لاو. بكيانات أجنبية
  .اللذين يعملان كمنسق وحكمالتنظيم الدولي ومكتب الإرشاد تابعة للتنظيم ركة ومن الح
لمين الإخوان المسموقف  في "المناطق الرمادية"ظهر كذلك أن مناطق الغموض أو لقد 

 السياسية والجهاد والتعددية ةالإسلاميشريعة مثل ال(تجاه العديد من القضايا الأساسية 
 يمثل امتعمد ا قد بات موقفً) وحقوق المرأة والأقليات الدينيةالسياسيةوالحقوق المدنية و

هجت جماعة انتعام، فقد بشكل  و.محيرةوغامضة  تهارسالجعل  الجماعة في "جيةاستراتي"
ا العمل الدعوى ولهأ: جيات أساسية تتلخص في ثلاثة مناحياستراتين المسلمين الإخوا

جيات خلافات ستراتيهذه الاأثارت وقد . الانقلابيالعمل  والثالث السياسيوالثاني العمل 
وفي . ةوالأجيال الصاعدوالمتنافسين الأقطار الذي يضم العديد من صف العارمة داخل 

فتجنح نحو  جيتهماستراتيمن يمات الإخوان المسلمين تنظر غيكثير من الحالات، ت
الأهداف البوصلة نحو فقد دون والظروف، ولكن الأحوال وذلك تبعا لتغير الراديكالية 

السلطة على فليس هناك من أحد داخل الإخوان اليوم يدافع عن فكرة الحصول  .السامية
دار  الدولة المختلفة، لكن ربما أجهزةبالقوة من أجل التمكن من أسلمة اتمع باستخدام 
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الإخوان المسلمين وقد تجمع الفروع المحلية من . استخدام الحل العسكريبعض البمخيلة 
سياسي العمل ال ارسقد تمأو كما هو الحال في مصر،  السياسيبين العمل الدعوى والعمل 

في الأردنهو الحال  عن العمل الدعوى كما امنفصل تمام.  
، الأصل الذي تفرعت منه حركة الإخوان الإخوان المسلمين المصريةجماعة لقد مرت 

فكانت . المناسبة والمواتية جيتهااستراتيمراحل تاريخية لكل منها المسلمين العالمية، بثلاث 
، الفترة التي تأثرت ١٩٥٢ثورة  حتى ١٩٢٨المرحلة الأولي من بداية تكوين الجماعة عام 

الجانب على ؤسس الجماعة حسن البنا والتي تركزت بالأفكار الكلاسيكية القديمة لم
متعدد وخلق وبناء الدولة الإسلامية بأسلوب تدريجي الدعوى ومحاولة أسلمة اتمع 

ظهور الجناح السري المسلح للجماعة ومن ثم تنافسه ثم تسبب . المراحل من أسفل لأعلى
رحلة الثانية التي بدأت بحل إلى المخذ بزمام الجماعة في الأالمسلح هو الآخر مع النظام 
القمع ضد أعضاء الجماعة كافة أشكال  وممارسة نظام عبد الناصر ١٩٥٤عام الجماعة في 

مع قدوم عهد ثم كانت المرحلة الثالثة . تأثرت بسيد قطبونشأة الجماعات التكفيرية التي 
ر العنف الدولة الجمهورية الثانية إبان عهد السادات ومبارك حيث رفض الإخوان خيا

، ثم هي، جيا لهااستراتيخيارا العنف خذ من جيات التكفيرية التي تتستراتيمعارضة الاو
الإصلاح والأسلمة التدريجية من خلال العمل الدعوى إلى تركن جماعة الإخوان، 

العملية أدت بداية  .المتاحة لهم في هذا التوقيتالمزيد من أدوات الديمقراطية ستخدام وا
للعبة الديمقراطية لوجية يوتقديم تسوية أيد إلى السبعيناتفترة  مصر بعد  فيالسياسية

المسلمين ج الإخوان " الجددالإخوان "فانتهج ". الإخوان الجدد"الجديدة المتمثلة في 
ففي . الدولة الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلاميةإقامة الكلاسيكي في المطالبة ب
اضي قد استخدموا العمل الدعوى والتربوي في سبيل تحقيق هذه حين أن الإخوان في الم

 يركزون "الإخوان الجدد" دون إغفالها، إلا أن السياسيةالغايات مع الأخذ بزمام الجوانب 
 الأخذ بقواعد السياسة الديمقراطية لتكون منطلقهم الأساسي للوصول للسلطة ىعل

من التوجه  هذا التغيير تحول وقد صاحب. ة التي يصبون إليهادولهذه الوتكوين 
  .ةخاصإقليمية تكوين دولة وهو توجه جديد نحو الوحدة الإسلامية إلى الكلاسيكي القديم 
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الجمع على عملوا أو يغفلوه، لكنهم  القديمنهج الم عن "الإخوان الجدد"وعليه، فلم يتخل 
ضاء الذي  الأعقد كانلو. لوجييوبين القديم والحديث مما خلق هذا التشويش الأيد

من ناشطي الإخوان المسلمين، ذلك الجيل الذي قاد الحركة " جيل الوسط"ينتمون إلى 
الإخوان "ساسية في تحويل مسار  الأةالقوالطلابية في الجامعات في فترة السبعينات، بمثابة 

بالإخوان وتدرج ضمن صفوفه حتى هذا الجيل لتحق حيث ا. ينيرخالأفي العقدين " الجدد
عملية نقلة الجماعة للدخول للساحة دة الاتحاد التجاري ومن أهم مهندسي قاكان من 
 "لحرس القديما"إلى القادة الذين ينتمون لكن لا زالت قيادة الجماعة اليوم في يد . السياسية

أقل م كما أ،  للإخوانالعالميةرؤية الللإخوان والذين يتتبعون النهج الكلاسيكي في 
بشكل لجماعة على المزيد من تسييس الا يشجعون و ،عامشكل بلتغيير ا على اانفتاح
  .خاص

لقد ف.  من المكابدة والمعاناةرحلة عنيفةبمإخوان سوريا مر صر، منسق إخوان على و
إلى سدة البعثيين وصول  حتى ١٩٤٥عملت الجماعة في سوريا منذ بداية تأسيسها في عام 

إصلاحية اجتماعية سياسية ركة الجانب الدعوى فكانت حفي ، عملت ١٩٦٣في الحكم 
 داخل النظام والسياسيتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال العمل الدعوى إلى دف 

لكن كان هذا .  في الانتخابات والبرلمانات والحكوماتتشارك الحاكم ومن ثم السياسي
 لبعثيالإطاحة بالنظام اإلى ثورية دف حركة إلى ، فبعد هذا العام تحولت ١٩٦٣قبل عام 

الصراع المسلح ومن ثم استبداله بنظام إسلامي خالص، لكن ما لبثت هذه من خلال 
قمع بعد حظرها وو. ١٩٨٢في عام منيت ا الحركة أن أخمدت نارها بعد هزيمة ساحقة 

حركة معارضة سنية تقود إلى ، تحولت  ونفيهم من البلادقادا في السجون والمعتقلات
الديمقراطية في الوسائل على ضد الرئيس الأسد ونظامه معتمدةً جبهة الإصلاح والمعارضة 

  .بناء الدولة الإسلامية في سوريا
 السياسيذراعها تكوين ، ومنذ ١٩٤٥الإخوان المسلمين في الأردن عام جماعة نشأة منذ 
تلفتان مع مخن اأجندتكان لها ، ١٩٩٢عام في ) IAF(بهة العمل الإسلامي بج ىالمسم

أسلمة ، من الإخوان المسلمينتطوير الأهداف العامة لحركة أحدها كان . لصلةأما وثيقا ا
الجهاد لتحرير ترفع راية الشريعة وتطبق الدولة الإسلامية التي بناء جانب إلى اتمع، 
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تمثلت و. الأمة الإسلامية تحت راية واحدةتوحيد تعمل على الأراضي الإسلامية المحتلة و
 في الأردن أكثر من ا قومياالقضية الفلسطينية التي تشهد رواجالأجندة الأخرى في دعم 

  .أي بلد عربي آخر
وقد تمتعت . الملكية والنظام الأردنيبمباركة الأردن في حركة الإخوان المسلمين قامت لقد 

الذي ، الأمر تكافلي مع الدولة الأردنيةتحالف الحركة خلالها عقودها الثلاثة الأولى ب
، فقامت هذه والخدمات والمشاريع الخيريةمن المؤسسات هائلة  شبكة تكوينمكنها من 
ولم يقدر لهذا التحالف أن .  في البلادالسياسيةة الحركة دعم قونشر الدعوة والمؤسسات ب

 محل الاشتراكية والقومية العربية الإسلامحل حينما الثمانينات  في انتهىحيث يستمر 
  .الأردنفي ة يملكللكتحدٍ أيديولوجي رئيسي 

والنظام الأردن التحالف بين إخوان أدى إلى إاء ذلك ي ذال الآخر العامل الأساسيوكان 
نتج عن قد ف. ركةالح داخل ا وفكرياجغرافيالملكي هو تنامي نفوذ العنصر الفلسطيني 

 اي تطور تدريجيذالنوع غير مستقر من التعايش، التحالف السابق بين الإخوان والدولة 
من د الإخوان والحوجهودا منظمة من جانب الدولة لاحتواء قوة  ا سياسياراعصيصبح ل

عما التساؤل إلى  للأجندة الفلسطينية هم الزائدوحماستطرف الإخوان أدى لقد و. نفوذهم
معظم الوقت الذي كانت فيه ففي . إذا كانت الحركة لا تزال أردنية خالصة أم لا

ت بدبالوسطية، ه لتواستبدالعنف نبذت الأخرى قد حركات الإخوان في الدول العربية 
في المسلمين حركة الإخوان أما  .الاتجاه الآخر المغايرضي في تمالحركة في الأردن وكأا 

الصراع لواء الجهاد و ١٩٨٧ حتى عام ١٩٤٦منذ تأسيسها عام رفعت قد ففلسطين 
ة أخرى، ووضعت ، والذي مارسته ودافعت عنه جماعات فلسطينيسلح ضد إسرائيلالم

 اتأولويقمة أسلمة اتمع بينما احتلت فكرة . أولويااسلم  في ةالثانيتبة في المرذلك 
ضعف العالم الإسلامي إسرائيل منذ البداية قد نجم عن  أن وجود ىفالحركة تر. لحركةا

حدت للدولة الإسلامية التي توفإذا تم إحياء الإسلام والنهوض به يمكن . وتخليه عن إسلامه
  .زم إسرائيلتحت راية واحدة أن 

فرض حيث . حد كبير مقارنةً بحركات الإخوان الأخرىإلى  انموذج حماس يبدوا مختلفًإن 
الإخوان في فلسطين تشكيل حركة المقاومة الإسلامية حماس في أواخر ديسمبر على الواقع 
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ركة إسلامية ولقد كانت حماس هي أول ح.  بعد اندلاع الانتفاضة الأولى١٩٨٧عام 
فشل فبعد . انتخابات برلمانيةالسلطة من خلال إلى ل تنتمي للإخوان المسلمين تص

حماس فترقبتها عيون الإسلاميين على  االحركات في السودان والجزائر، بات الأمل منعقد
حيث حد بعيد، إلى فريدة الرغم من ذلك، فقد باتت تجربة حماس على و. في كل مكان
 بمعرفة هذا الاحتلال افقط لأا تعاني من الاحتلال الأجنبي، لكن أيضليس حققت الفوز 

  .ى داخل السلطة الفلسطينية من جهة أخرالسياسيمن جهة والموقف 
أا  ناحية لقد بدت حماس مختلفةً عن الحركات الإسلامية الأخرى في مصر والأردن من

تعليم والأعمال الخيرية والمضي جماعة دعوية تحاول أسلمة اتمع الفلسطيني من خلال ال
ا اقدملقد بقيت . "مقاومة"إلى جانب ذلك حركة  في تشكيل الدولة الإسلامي، كما أ

معترك إلى ، الدعوة والمقاومة، حتى دخلت وجود تلك الهويتينعلى حماس محافظةً 
لم حيث فقد باتت حماس بعدها في حيرة .  المتمثلة في الانتخاباتالسياسيةالممارسات 

التنسيق بين كوا حكومة مسئولة عن حياة الشعب، وبين كوا حركة على تقدر 
  .حلهعلى مما زاد من صعوبة تعقيد الموقف وعدم القدرة مسلحة ثورية 
ويتطلعون دخلون معترك السياسة هامة تشغل فكر حركات الإخوان حينما يفهناك قضية 

العملية لهم ليتمكنوا من المشاركة في الذي يتاح الديمقراطية هامش من الاستفادة إلى 
فالكثير . تحقيقهاإلى طبيعة الدولة الإسلامية التي يسعون هذه القضية هي تحديد الانتخابية، 

يلتزمون بفكر ومنظمام الفكرية يعتنقون أفكار قديمة متنوعة أو من مفكري الإخوان 
لدولة الإسلامية التي تطبق فهم يستهدفون إقامة ا. الإمام البنا المؤسس الأول للجماعة

. المعترف ا من الناحية الشرعيةالدولة   فقطالشريعة الإسلامية التي تمثل حكم االله وهي
فعلة إقامة الدولة تتمركز في تطبيق الشريعة الإسلامية دون إمعان النظر في الشكل المقترح 

 حكم االله فالقرآن إا الدولة التي تستمد شرعيتها من. لها هل هي خلافة أم شكل آخر
دستورها ويأخذ حاكمها شرعيته من البيعة التي يتلقاها من أهل الحل والعقد المنتخبين من 

الشورى التي يمارسها بالتعاون مع أهل قبل جمهور العامة، وكذلك يستمد الحاكم قوته من 
وان الإخ"وقد تميزت عقيدة  .ا ذكراوشرط الحاكم عندهم أن يكون مسلم. الحل والعقد

وعليه فهم يدعون بأن . أفكار الديمقراطية وقواعدهامع  بأن كانت أكثر ملائمة "الجدد
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ذات قيام دولة مدنية إلى  لكنهم يهدفون  أو حكومة دينيةهدفهم ليس قيام دولة دينية
وليس الدين، ويكون المواطنة على حيث تكون قواعد الانتماء فيها مبنية ة، إسلاميمرجعية 
ثم يأتي البديل لذلك النظام فيكون . قدم المساواة في الحقوق والواجباتى علفيها الناس 

  .مدنية ذات خلفية ثقافية إسلاميةمثال الدولة أن تكون دولة 
لكن كل هذه الأنظمة لا تنفي العقيدة الإسلامية الراسخة في بناء الدولة الإسلامية لتنفيذ 

الأمة أو ففي حين أن . أرضهعلى اوي الربانية لذلك من خلال إقامة شرعه السمالإرادة 
الحاكم من خلال مؤسساته الخاصة الشعب هو مصدر السلطة التي يحكم بموجبها 

ولن تكون دولة . االلهإلى وسر شرعيتها يرجع بالشورى أو البيعة، فإن مصدر عزة الدولة 
ذه الصفات أبدفكر أو أية والجدير بالذكر هنا أنه لم يشأ أي م.  إلا دولة دينية بحتةا

 امنهج الإخوان قديملقد سار . يقبل بالفصل بين الدولة والدينمنظمة تابعة للإخوان أن 
، لكن السياسيةتحريم الدخول في أي نوع من التحالفات أو المشاركات أو الكتل على 

 ىمع قو قرروا عرض بعض التحالفات السياسيةالإخوان الجدد بعد أن خاضوا غمار 
وربما . المستمرة بعيدة المدى القوية السياسيةها لم تأخذ صفة التحالفات  لكنىسياسية أخر

 أو السياسيأو أن يسيء هذا التحالف يعكس هذا الاتجاه خوف الجماعة من الاختراق 
 إخوان تبنىلذا . نشأاتآكل القواعد والأسس التي بنيت عليها الدعوة منذ إلى يؤدي 

جبهة الإنقاذ الوطني برئاسة نائب رئيس  وشكلوا دخلالمسوريا في الأعوام المنصرمة هذا 
  . للإخوان وبعض الجماعات الأخرىاذي كان عدوالسوريا الأسبق خدام 

الحوار المتفائل بشأن الشكوك في المختلفة منظمات الإخوان التي سلكتها بل السأثارت وقد 
ركات الإسلامية الح، الذي كان يدور في بعض الأحيان من أجل تشجيع "تخفيف التأثير"

يزعم حوار .  الانتخابيةاتالمشاركة في العملي و الديمقراطيةالسياساتخوض غمار على 
 ىب من القواقترالابالنظام والحركات الإسلامية فور التحاق هذه أنه " تخفيف التأثير"

الواجبات وضاع الجديدة وطبقًا للألوجياا يوأيدقوم هذه الحركات بتعديل ، فستالسياسية
فازت حماس في فلقد . دوائرها الانتخابيةتجاه لتي يفرضها الواقع على هذه الحركات ا

على أن تنهج النهج المعتدل لم تفيدها هذه التجربة في وشكلت الحكومة، لكن الانتخابات 
المقاومة المسلحة على سياستها في الاعتماد رؤاها وأفكارها كما أا لم تغير من مستوى 
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التقدم الانتخابي لكفة أدى وقد .  الحاكمالبرجماتي السياسيلحزب وحركة المقاومة ل
تحدي النظام، القوة والاستعداد لإضفاء نوع جديد من إلى الإخوان المسلمين في مصر 

  .صف الاعتدال والتوسط المرجوإلى بالجماعة لكن لم يؤد 
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  المقدمة

  

 جيةستراتيبالا كنا نعني إذاوجيات يعمل ا الإخوان المسلمون؟ استراتي اهل هناك حقً
بالتوافق مع التي تستهدف تحقيق هدف محدد بجدول زمني معين خطة العمل طويلة المدى 
جية يمكن أن نقول ستراتي بديلة، فليس هناك أي نوع من الاىأخرأهداف مرحلية وحلول 

لكن بوسعنا أن نقول بأن الإخوان . ركة الإخوان بكل فروعها تعمل وفقًا لهابأن ح
التزام على يعتمدون العامة وبالطبع فهم صميم موعة من الأهداف التزام على مدون يعت

ويتم ذلك بالتوافق مع الواقعية والمرونة هذا . بكل الأسس المتعلقة بتلك الأهدافصارم 
فليس . جيات تلبي حاجة تلك الأهداف وتغذي تطلعااستراتيطالما أن التكتيكات والا
التدريجي المنهجي حظه حقيق هذه الأهداف لكن يأخذ التقدم هناك من جدول زمني لت

  .كأولوية في التقدم
تلك النظرة التي تعتمد وخاصةً أزمة الإسلام، ويشترك الإخوان جميعهم في تحليل التاريخ 

ثم يشتركون كذلك في . لا يمكن الفصل بينهماوالقول بأن الإسلام هو دين ودولة على 
انه الطبيعي كما أم يشتركون في العديد من التصورات التي رؤيتهم لعودة الإسلام لمك

رؤية الواقع التي تتمثل في مقاومة الاحتلال الأجنبي وتحرير الدول الإسلامية من إلى دف 
السيطرة الأجنبية عليها وكذلك إنشاء الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة أي نوع من 

. العالممكان في لإسلام كدين عالمي صالح لكل د المسلمين تحت رايتها فتنشر ايوتوح
وإقامة جيات ثلاث من أجل الوصول للسلطة استراتيوعليه فقد اتخذت جماعة الإخوان 

هذا وقد خلقت هذه .  والعنفالسياسيةالمشاركة العمل الدعوى و: الدولة الإسلامية
هة وبين اختلافات عريضة بين صف الإخوان الداخلي والآخر من ججيات ستراتيالا

كل على و. الجماعات المنافسة أو الأجيال الأخرى المختلفة داخل الجماعة من جهة أخرى
متطرفةً راديكالية وربما كانت بعض الوقت جياا استراتيحال فقد طورت الجماعة من 

الأهداف العامة للجماعةبوصلتها نحو الساحة لكنه دون فقد على  للظروف المتغيرة اتبع.  
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جيات ستراتيوالمرونة في الاالالتزام الصارم بالأهداف العامة ة الجمع بين وتستند فكر
الفقيه في الجماعة الشيخ يوسف  ياديللقالرؤية الفقهية إلى كات المؤدية له والتكتي

أي نوع من التدخل أو التسامح فيما يخص أساسيات الدين طالما القرضاوي الذي لم يبح 
بالمرونة والتدخل  القرآن أو صحيح السنة، لكن يسمح  منابات جزءًالصريح قد أن النص 

ويتوافق هذا المبدأ وسعي الحركة في أن . في الفروع حيث لا يوجد النص القاطع بالحكم
الأعضاء ضم الكثير والكثير من إلى حركة شعبية غير مؤصدة الأبواب فهي تسعي تكون 

أا حركة على  نفسها الصفوة والمختارين لذا فهي لا تريعلى دون إغلاق الباب 
  .الواقععلى أرض اتمع الإسلامي الحقيقي وحسب، لكنها تري نفسها وكأا 

تنتشر في أكثر من الحركة في الظهور وكأا حركة عالمية وقد ساعد هذا النوع من المزج 
تم التركيز وكأا حركة عالمية، وقد لقد بدأت حركة الإخوان منذ تأسيسها . خمسين دولة

 ١٩٨٢وجهتها العالمية منذ إعلاا للتنظيم الدولي للإخوان الذي تشكل في عام  على
الأقليات الإسلامية في التنسيق بين فروع الإخوان العالمية ومن ثم خرق إلى الذي يهدف 

بأن الإخوان حركة شمولية ويقول الإعلان . الغرب بعد أن تزايد نفوذها وتنامي عددها
إلى العالمين كافة وإلى الأرض وتبليغ دعوة االله على شرع االله تطبيق إلى إسلامية دف 

المسلمين خاصةً وتحرير الدول الإسلامية من نير الحكم غير الإسلامي ومساعدة الأقليات 
السعي الحثيث لتوحيد إلى وفوق كل ذلك، فهم يهدفون . الإسلامية في كل مكان

  .ة التي تطبق أحكام الإسلام وتشريعاتهالمسلمين تحت راية واحدة وتشكيل الدولة الإسلامي
للجهاد، لذا فهي تشكل إعداد الأمة إلى الجماعة دف كذلك كما يقول المستند بأن 

النسق على بناء الدولة الإسلامية إلى  ىالجبهة الوحيدة ضد المحتلين أعداء االله كما أا تسع
جهاد الدفع وليس إلى دعو  وهو الأمر الذي ي١.الذي كانت عليه دولة الخلفاء الراشدين

مثل هذه الرؤى، التنظيم الدولي للإخوان  لإعلان ىوثيقة أخروقد دعمت . جهاد الطلب
السلمي بعيد خطة عملية لنشر الإسلام بالشكل التدريجي أا تعمل وفق على فهي تؤكد 

ممارسة إلى ، دعت الوثيقة "جية عالمية للسياسة الإسلاميةاستراتينحو "وتحت عنوان . المدى
الدخول في مصارعات وجولات تصادمية   دونالأسس العامةعلى  مع الحفاظ فن الممكن
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حينئذ أن يتحرك هؤلاء المنافسون فمن المتوقع . لا في الداخل ولا في الخارجالمنافسين مع 
دعم حركات الجهاد في العالم إلى كما تدعو الوثيقة . فيهاجموا الدعوة والعاملين ا

  ٢.نها لم تذكر أي نوع من الجهاد خارج هذا النطاقالإسلامي، لك
ويتمركز نشاطه طليقة   أو خليةوكأنه اتحادالواقع يعمل التنظيم الدولي للإخوان في و

التي تم وقد أكدت لائحة الإخوان الأساسية للتنظيم الدولي . الأساسي في التمويل والتنسيق
لقيادة اكون تحيث المتمركز ظيم رؤية التنعلى  ٣ ١٩٨٢ يونيو ٢٩التوافق عليها في 

السلطة وهي ،  العامالشورىالمركزية للجماعة، المرشد العام ومكتب الإرشاد ومجلس 
درجة من الأهمية ويتم التصديق عليها من على  التي تقع السياسيةالعليا في تمرير القرارات 

فروع العالمية والع طويل المدى بين قيادة التنظيم الدولي المصرية اصروبعد . جانبهم
جية ستراتيتباع الااكل فرع أحقية تطبيق اللامركزية التي تعطي على ، تم التوافق الأخرى

قيادة التنظيم الدولي التي يرى فيها الصواب إذ أن أهل مكة أدرى بشعاا ويكون دور 
صدر على  من جانبه أكد .والتنفيذالأمر التنسيق والتوجيه وليس في متمركزة فقط في 

أن الإخوان في سوريا قد على في سوريا المسلمين المراقب العام للإخوان ن البيانوني الدي
فقد رجع . جماعات الإخوان الأخرىوليس مع أخرى نسقوا مع جماعات معارضة سورية 

  . بالفعل من أجل مناقشته لكنهم قد قطعوا فيه الدوليللتنظيم سوريا بالقرار فقط إخوان 
يجة الفروع المتعددة وكان هذا نتعلى  من نفوذه ا كبيراقسطً لقد فقد التنظيم الدولي

تت جماعة الإخوان في مصر احتكار الإخوان في مصر لمنصب المرشد العام في حين با
وفوق كل ذلك، فقد كان . محظورة تواجهها العديد من التحديات حول نشاطاا

درجة عالية على نهم لم يكونوا يتمتعون بخبرة تنظيمية عالية الكفاءة لكالمرشدون الآخرون 
الأمر الذي والعلم، كما تم منعهم من السفر للخارج من قبل السلطات المصرية من الفقه 

 إضافة لذلك، فقد أدى تزايد .عالمي للجماعةصعيد التمثيل العلى قلل من حضورهم 
لتنظيم الدولي التقليل من قدرات اإلى عشر من سبتمبر  يداالعوائق التمويلية الدولية منذ الح

  .بقية الفروععلى قل تأثيره الإنفاق والتمويل ومن ثم على 
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فقد دعم الإخوان . متناقضة في الكثير من الأحيانالإقليمية فروع الإخوان وتبدو سياسات 
ما يتعرض له الإخوان من رغم في الأردن صدام حسين وهم الآن يدعمون بشار الأسد 

المنتمين للإخوان على يتم إصدار حكم الإعدام يا ففي سور(اضطهاد في كلتا البلدين 
أن تستغل استضافتها لأعضاء حماس جماعة الإخوان في سوريا هذا وقد حاولت ). هناك

بالتعاون مع التنظيم الدولي، فروع الإخوان الأخرى البارزين ومن ثم تفعيل وجودها مع 
 والمراقب ويديالهن لكن رفض مكتب الإرشاد هذه الفكرة رغم أن نائب رئيسه هو حس

ثم اعتزلت ٤.من أعضاء الإخوان البارزين وهماصدر الدين البيانوني على العام لسوريا هو 
الجماعة حينما عارضت الجماعة فكرة تحالف دولي حركة الإخوان في الكويت كذلك 

سعت فروع أخرى للإخوان في تسمية أنفسها هذا وقد . ضد صدام بعد احتلاله للكويت
أحزاب منع الشرعية عنها ومن ثم حريتها في تشكيل تفادى ة الإخوان من أجل بغير تسمي

لكن لا . أجنبية خارج نطاق البلاد الاتصال بقوى مةتابعة لها، كما أا تريد أن تتفادى 
 الدولي من جماعة واحدة وتتخذ من التنظيم اكوا جزءًعلى زالت هذه الفروع تحافظ 

  .للجمع بينهاكم العام ومكتب الإرشاد المنسق والح
وجود الكثير من النقاط الغامضة والمناطق الرمادية في مواقف راقبون على وقد أكد الم

الإخوان المسلمين تجاه الكثير من القضايا الرئيسية مثل القانون الإسلامي والجهاد والتعددية 
وقد تم تفسير هذا .  وحقوق المرأة والأقليات الدينيةالسياسية والحقوق المدنية والسياسية

التوتر الدائر بين الأهداف القديمة لبناء الدولة  عن ناتجأنه على النوع من الغموض 
 الإسلامية، الإسلامية ومن ثم عدم الالتفات لأي نوع من التسوية فيما يخص الشريعة

 يبدور رائد في ظل النظام التعددداف الجديدة حيث يتمتع الإخوان فيها والأه
الحقيقة، فليس هناك أي نوع من التوتر بين الأهداف القديمة والأهداف في و ٥.الديمقراطي

كارت على هداف القديمة لا زالت هي الأهداف، لكن من أجل الحصول الجديدة، فالأ
 ترنو لتحقيق التيجية ستراتي من الاا يكون هذا الهدف جزءًالسياسيةالمشاركة في اللعبة 

 من جماعة الإخوان تلك المواقف السياسيةكون في اللعبة فإذا لم يقر المشار. هذه الأهداف

                                                 
 "ا���ان ا������ن وأز&� ا�">ف ا�5ؤى '� 568 و5�7"ا��6ه5 إ'5اه��  4
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بنوع ما من التحقق التي باتت في حيز الغموض، الأمر الذي يدعو الغرب للمطالبة 
ضد عقائد  ايتم القضاء بأن هذه المواقف ستكون حتموالتثبت من المواقف، فسوف 

  .الإخوان ومفاهيمهم الأساسية
 هذا تؤدي إلى وجودجية التي ستراتيلمرونة التكتيكية الاسياسة اعلى لقد اعتمد الإخوان 

ينصح إخوانه فها هو مؤسس الجماعة حسن البنا . تهمرسالفي والتشكيك يرة النوع من الح
فالسرية ضرورية إذن لكل "  أمام القانونا مكشوفًاإنه من الخطأ أن تكون صريح"لاً قائ

مقابلة في و ٦.بقائهاعلى رادت الحفاظ  إن هي أحركة وخاصةً إذا كانت في أوج بدايتها
فضيلة الشيخ يعني في تركيا مثلا أو في  لكن: قائلاًسأله المحاور القرضاوي تلفزيونية مع 

لا يقولون بأم حزب إسلامي وإنما أشخاص في هذا  حزب العدالة والتنمية في المغرب هم
هم "لاً أجاب قائلإسلامي؟ إسلامية وليس حزبا إسلاميا بالمفهوم ا الحزب يحملون قناعات

الآخرين إنما عمليا  يقولون هذا، إحنا إيه يهمنا القول أو الفعل؟ هم لا يريدون أن يثيروا لا
كونوا من قبل حزب السلامة  معروف أن هؤلاء حزب إسلامي هم أبناء أربكان هم الذين

ن أنا يهمني يعلنوا، أنا لا يهمني الإعلا وحزب الرفاة وحزب كذا ولكنهم لم يريدوا أن
ولكنه ليس إسلاميا يعني في الحقيقة حزب العدالة  العمل ممكن الواحد يقول أنا إسلامي

المغرب أو كذا هي أحزاب إسلامية من غير شك وماضيها كله  والتنمية في تركيا أو في
كما تناول النائب الأول للمرشد العام للإخوان  ٧"..يدل على هذا كل.. أشخاص.. يدل

الموقع الإنجليزي على ها  نشرتمو الأقباط في مصر قضيةبمصر، محمد حبيب، المسلمين 
المناصب السماح لهم بممارسة كافة حقوقهم ومن ثم توليهم على من ثم التأكيد للإخوان و

على قد تم نشره ، في حين أن نفس المقال ٨"ا في ذلك منصب رئيس الجمهوريةبم"العامة 
  .٩رئيس الجمهوريةولا يدخل في ذلك منصب " فيه لكنه قالالموقع العربي للإخوان 

                                                 
6  #�K"�& رد�K"?ر" "����L ا���ان ا������
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  مصرفي الإخوان المسلمون 

   تاريخيةلمحة

  
بدأت حيث . مرحلتها التاريخية الثالثة منذ نشأافي جماعة الإخوان المسلمين اليوم دخل ت

 في ظل عهد الملكية ١٩٥٢ حتى ثورة ١٩٢٨منذ تأسيس الجماعة عام  المرحلة الأولى
 الإنجليزي، وتلك كانت مرحلة التشكيل الكلاسيكي العقدي للإخوان المصرية والوجود

تواجد الجناح  ثم . وسياسات الحزبيديولوجيفي التكيف الأومرحلتهم المتقدمة 
مع النظام الثوري المسلح فدخلت الجماعة في العسكري للجماعة فما لبث أن تصارع 

قمعهم في  ثم ١٩٥٤لجماعة في عام حيث حل نظام عبد الناصر امرحلتها التاريخية الثانية 
فكانت الإعاقة التنظيمية التي حلت بصف الجماعة ثم ظهور الحركات غياهب المعتقلات 

بالتزامن مع ة ثالثثم جاءت المرحلة التاريخية ال. التكفيرية المتأثرة بكتابات سيد قطب
 الإخوان حيث رفضت جماعةالجمهورية الثانية التي قادها السادات ومن بعده مبارك 

إلى أسفل الانعزال والتكفير والعنف وبادرت بالإصلاح والتغيير التدريجي المتصاعد من 
في بداية هذه الفترة من السبعينات حتى .  القائمالسياسيمع التوافق مع آليات النظام  أعلى

هي اليسار ثم قامت بدورها في مجاة التي  بين النظام والجماعة االثمانينات، شهدت تحالفً
على مكان وجودها تفتح نشاطها وأعمالها رغم أا لا تزال محظورةً غير شرعية فلا تعلم 

 مؤسسات التوغل فيثم بعيد المدى الأجواء بالتوسع تلك لقد سمحت لهم . الصعيد الرسمي
ثم ما كان من .  والمشاركة في الانتخابات العامةالسياسياتمع المدني وممارسة النشاط 

وان في اختراق منظمات اتمع المدني والفوز في الانتخابات في الثمانينات الإخ تمادي
النار بين النظام والإخوان حينما أدرك النظام وحتى منتصف التسعينات إلا أن أشعل فتيل 

م باتوا خطراأا حقيقيهي حقبة التصادم ا، فكانت حقبة منتصف التسعينات فصاعد 
على والقضاء  الذي أعلن من جانبه سعيه لاحتواء الإخوان المعلن بين الإخوان والنظام

  .التقليل من نفوذهمأنشطتهم و
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خلفت تلك العملية ما يعرف  في مصر منذ السبعينات السياسيةفمع فتح باب العملية 
الإخوان ب"كان يقودها من عرفوا ة مع اللعبة الديمقراطية الجديدة التي يديولوجيبالتسوية الأ

تكوين دولة إلى مثلهم في ذلك مثل الإخوان القدامى لإخوان الجدد سعى ا". الجدد
من في حين ارتكزت أدوات القدامى و. إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية وتطبق أحكامها

سعى الإخوان الجدد تكوين معالم هذه الدولة، العمل الدعوى التربوي في على الإخوان 
لذا كان هذا . قراطية وسياساا الجديدةفي الوصول للسلطة باستخدام الوسائل الديم

الوحدة الإسلامية لتركز اليوم التي توجهت نحو ة الإخوان القديمة يديولوجيالتحول في أ
  .بناء دولةعلى 
إلا أن وقفت أمامها تحديات الإسلاميين المتطرفين  السياسيةجية ستراتيلم تشأ تلك الالكن 

من تها استخدام العنف ضد الدولة ومحاولة أسلمإقامة الدولة الإسلامية بعلى العازمين 
أتباع سيد قطب والتكفيريون وجماعات الجهاد في أن والجدير بالذكر، . أسفلإلى على أ

والبرلمان والقوانين  السياسيةأفكار الديمقراطية والتعددية قد رفضوا السبعينات والثمانينات 
ثم هم بالكيفية ذاا . بالردةاها  واصفين إيالسياسيةالبشرية والانتخابات والأحزاب 

بأا كيانات غير  المصري ومؤسساته لأم يعتقدون السياسييرفضون المشاركة في النظام 
  .إسلامية مستقاة من العالم الغربي الكافر وهي دولة جاهلية كافرة

الجيل الثاني للإخوان أو ما للإخوان الجدد هو ميلاد  الدافعة ىوقد كان من أهم القو
عرف بجيل الوسط الذي تشكل من طلاب الجماعات الإسلامية في السبعينات فالتحق ي

دخول الجماعة لالتحالف التجاري ثم يخطط هذا الجيل بعد ذلك  من قادة صبحبالإخوان لي
هناك قيادات الإخوان من الحرس القديم لكن لا زالت .  واقتحامهاالسياسيةالساحة إلى 

إلى  العالمي أمثال المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف فكرة الإخوان في حيزهايرون 
جانب العديد من أعضاء مكتب الإرشاد وغيرهم ممن كانوا ضمن أعضاء النظام الخاص 

باتاللإخوان ومن تخرجوا من معتقلات عبد الناصر، فهؤلاء جميع لذا فهم لا اوا أكثر حذر 
  . بشكل خاصالسياسيزيز مركزها الانفتاح والتوسع وتعإلى يسعون لدفع الجماعة 

وتختلف الرؤى بين الحرس القديم في الإخوان والجيل الثاني أو الإخوان الجدد حول أكثر 
 حسن البنا جماعة ىلقد رأ. القضايا سخونةً وأهمها مكانةً في تمثيل هوية الجماعة وأهدافها



 ٢١                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

شر دعوة الإسلام  نابض يناملأا جسم إسلامي شعلى  غرس شجرا بيده التيالإخوان 
ويكون بمثابة مصدر شرعي وأخلاقي لسلطة الإسلام، لذا فهو فوق أي نوع من 

لقد كانت نظرته أبعد من أن تكون متمركزةً في . السياسات والأحزاب المحلية الجزئية
مصر، لقد كان هدفه نشر الإسلام كدين عالمي ومن ثم إنشاء دولة الإسلام العالمية 

هل يركز الإخوان : نقطة خلافية بدأ مناط الخلاف يتمركز حول ثم. وخلافته الراشدة
الدولة على عالمية الدولة الإسلامية ومن ثم حركة الإخوان كحركة عالمية أم يركزون على 

السياسة أم  ى تتعدة دعوة الإخوان دعوىأم هل تبق. المصرية كجزء من تلك المنظومة
ما هي طبيعة الدولة الإسلامية التي يسعى حزب سياسي في المقابل؟ وإلى يمكن تحويلها 

الدين أم البلد فإن كان يرجع إلى جع االمواطنة فيها ربدأ هل سيكون مو: قامتهاالإخوان لإ
امتزج الجيل ين، يرخففي العقدين الأ الدولة إذن بأا إسلامية؟على للبلد فكيف يتم الحكم 

 التي تحمل السياسيةها في المشاركة الثاني بالحرس القديم بعدما أخذت حركة الإخوان عزم
لم يصب الواقع بأي نوع من ها الناشطون المنتمون للجيل الثاني من الإخوان، لكن ءأعبا

هذا الاتجاه الرسمي للجماعة ذلك على وخير دليل . جيةستراتيالتغيير المصاحب لهذه الا
 لكن . لهاديمة منهجالذي يأخذ من عقائد الإخوان القه االذي يقوده المرشد العام ونائب

لابد من الأخذ في الاعتبار أن المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر هو الذي يرأس 
لذا . حركة الإخوان العالمية حيث منصبه كمرشد عام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين

  .بعالمية حركة الإخوان أكثر من غيرهيتمتع فهو بحكم المنصب 
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  كيةبيان الرسالة الكلاسي

  
مؤسسها ، سلطة تنظيمية لحركة الإخوان المسلمينعلى كتب بيان الإخوان المسلمين هذا أ

الموقع الرسمي للجماعة على وهو البيان المنشور " أهداف الإخوان"حسن البنا وأسماها 
نحن نريد الفرد المسلم، "١٠: كما يلياعرف البيان أهداف الجماعة نص. باللغة العربية

والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية،   والشعب المسلم،والبيت المسلم،
وبلادهم المغصوبة، ثم تحمل علم الجهاد ولواء الدعوة إلى االله تعالى  وتضم شتات المسلمين

  ."ميسعد العالم بتعاليم الإسلا حتى
فها . التربويالعمل الدعوى إلى جية ستراتي في تنفيذ هذه الاالقدامىوقد ارتكز الإخوان 

هو البنا يري ضرورة التدرج في أسلمة اتمع والوصول لتشكيل الدولة الإسلامية فهي 
فلابد أن تبدأ العملية بالفرد المسلم . القمةإلى عملية لا بد أن تكون من القاع حتى تصل 

. لمثم بعد ذلك تأتي مهمة تشكيل الأسرة المسلمة فاتمع المسالذي يعتنق أفكار الإخوان 
فإذا . بالصبغة الدعوية التربويةحركة الإخوان في هذه المراحل فلابد إذن أن تصطبغ 

دعوة الإخوان ورسالته فهل ستكون الحركة في موقف ما يمكنها من على صادق اتمع 
 وهل سيتجه الإخوان في هذه .تنفيذ رؤيتها حول الدولة الإسلامية والحياة العامة والخاصة

حساب العمل التربوي على  السياسيكامل قواها نحو العمل بتوجيه المرحلة بالذات 
 غير عادي، إلا انه في المقابل قد ا سياسياالرغم من أن البنا قد أبدى نشاطًعلى ف. الدعوي

إذا تمت عملية أسلمة الشعب بنجاح، "لطالما كان يقول . التربية كأشد ما يكونعلى ركز 
 ١١". لا محالةفسيخرج اتمع الإسلامي الحقيقي

  

  النظام الإسلامي والدولة الإسلامية

                                                 
10 " &�T8 إ��ان أون 0?" أه�اف ا���ان ا������
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 كلاسيكيةالعقيدة ال

  
الكلاسيكية القديمة حيث قالوا بأن الأمة وضع حسن البنا وإخوانه قواعد العقيدة 

ايار مستواها الديني من ناحية الإسلامية قد بلغت من الوهن والضعف ما بلغت بسبب 
، فكان هذا هو الداء، فلابد إذن  من جهة أخرىربي والثقافي والفكري الغالسياسيوالغزو 

الإسلام النقي الصافي من خلال تكوين نظام إسلامي حيث تكون الدولة إلى بالعودة 
  .الإسلامية هي مركزه النابض، وهذا هو الدواء

طبق الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر ربما بلغ في تبالنظام الإسلامي أن وأهم مناط التعريف 
ومصادر الشريعة الإسلامية تكمن  ١٢.أكثر من إقامة الخلافة ذاا مبلغها العظيم الأهمية

ثم السنة  جديدة  تفسيرية الإخوان ضرورة رؤيته بمنهجيةىعندهم في القرآن الذي ير
عن الفقهاء مكانة القداسة لفقههم الإخوان في ما ن كالنبوية البعيدة عن الكذب والزيف

ة التقليدية في العبادات، لذا فتحوا الباب للاجتهاد من أجل فهم من أشد المعارضين لقضي
أن يحقق المسلمون أغراضهم وحاجام بالتوافق مع الدين ثم هم يضيفون سلطات أخرى 

وأسس علم القياس  لقواعد ا للمصلحة العامة طبقًاللحاكم المسلم في أن يحكم طبقً
  .والإجماع

القرآن وهو الدستور : ثلاثة مبادئ أساسية إلىهذا وتستند نظرية الإخوان الكلاسيكية 
إرادة الأساسي، والحكومة التي تعمل بمبدأ الشورى، والحاكم الذي يلتزم بتعاليم الإسلام و

فالشعب هو مصدر السلطات وما العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلا كعقد اجتماعي . شعبه
 ليس ا ذكران الحاكم مسلمولابد أن يكو. والوكيلحيث يكون الحاكم فيه هو المستأمن 

 الحياة إلا إذا تم عزله لسبب قانوني أو ىلديه أي حقوق وراثية وربما يستمر في منصبه مد
أخلاقي أو لأسباب أخرى صحية، ويتم تسميته بالخليفة أو الإمام أو الملك أو أي مصطلح 

أ الشورى مبدذلك، فتطبيق على وعلاوةً  .نص عليه القرآن يحدد موقع القيادة ويصفه
تلك المؤسسة المنتخبة التي تمثل . واجب، ويكون من خلال مؤسسة أهل الحل والعقد

                                                 
12 V'ا��� TL5ا�� 
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 أهل الحل والعقدويأتي . الشعب، لذا فهي تتمتع بكامل السلطات الحقيقية في البلاد
ويضمن الفرد  ١٣.، لكن لم يحدد الإسلام طريقة انتخاب أعضاء هذه المؤسسةبالانتخاب

ون وغير المسلمين متساوون في الحقوق موالمسلفي ذلك المساواة، فيها كافة حقوقه بما 
لكن ليست المساواة بالدرجة المطلقة بين المسلمين وغيرهم من  ١٤.والواجبات والأعباء

ويكون من أهم شروط اختيار الإمام " أهل الذمة"الملل الأخرى وخاصةً أنه يطلق عليهم 
اأن يكون مسلما ذكر.  

 البرلماني، ي التعددالسياسي السياسة لا تعني رضاهم التام بالنظام ومشاركة الإخوان في
ا تزكي السياسيةحل كافة الأحزاب إلى  افقد دعت الحركة قديمالفرقة ومن ثم فلا  لأ

إنما . تمثل الحكومةفلا يرى الإخوان ضرورة تشكيل أحزاب سياسية . تتناسب والإسلام
الرأي ومشاركة الشعب في الحكومة فالحياة البرلمانية لحرية ضمانات إلى تحتاج الديمقراطية 

 الذي يرسي مبدأ الشورى الذي يقوم عليه ١٥تبدوا وكأا متماشية وتعاليم الإسلام
لكن من ناحية التطبيق، فقد قبل الإخوان تحت قيادة البنا المشاركة في الانتخابات  .البرلمان

حد على الرسمي ستوى ى الشعبي والمالمستوإلى مدعين وجوب وصول الدعوة البرلمانية 
على أن تنجح كذلك أرادوا  ا باهراالمستوى الشعبي نجاحعلى فهي كما نجحت . سواء

 يشارك الإخوان في أنومن جانبه، لم يمانع البنا . المستوى الرسمي المتمثل في البرلمان
على كن ل ١٦.الانتخابات تحت مظلة أحزاب أخرى دف نشر أفكار الإخوان وتوطيدها

 للإخوان إذ أن فكرة ا خاصاها أن يشكل حزبالرغم من ذلك، فلم يخطر ببال البنا يوم
 من عدم الانحياز لأي املمتين يمكنها كجسد إسلامي شأساس على الإخوان عنده تقوم 

تقول وقد تم إعداد حجج دخول البرلمان التي .  أو حتى التباري معهاالسياسيةمن الأحزاب 
أداة كبمستهدف تطبيق الشريعة ومن ثم استخدام البرلمان يريدون أن يعتنوا بأن الإخوان 

  ١٧.لدعم الدعوة وتقويتها
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لقد ؟ الدولة الإسلامية دولة إقليمية أم دولة توحد كل المسلمين تحت رايتهالكن هل 
ثم إقامة أنظمة إسلامية بديلةاجاهد حسن البنا لتحقيق استقلالية الدول الإسلامية سياسي  .

ثم . االمستوى الأكثر اتساععلى المسلمين لقد كانت هذه هي أولي أولوياته لتحقيق وحدة 
 يداإحداث تعاون اقتصتمثل إقامة اتحاد عربي إقليمي بعد كانت المرحلة الثانية في أولوياته 

يجمع إقليمي ثقافي بين دول الإسلام المختلفة ينتج عنه بعد ذلك اتحاد إسلامي وسياسي و
على غرار وسوف يأخذ هذا الاتحاد صفة جامعة الدول الإسلامية . ول تحت لوائههذه الد

ن كل يوبعد تكو. ملزمة للدول الأعضاء ي لن تكون قراراتهذال، واليومعصبة الأمم 
  ١٨.سياسيذلك، يتم تنصيب الخليفة الذي سيتمتع بدور روحاني أكثر منه 
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  سلمينالخلاف حول الدولة الإسلامية وطبيعة الإخوان الم

  
إلى  ا دعا سياسيا الإخوان خطاب، تبنىالسياسيةنشاطام  استأنف الإخوانمنذ أن 

وتحديد سلطات الحاكم وحماية الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وفصل السلطات 
وقد ساندت مبادرة الإصلاح التي أعدها .  وتحقيق استقلالية القضاءالسياسيةالحريات 

 السياسي النظام الجمهوري البرلماني الدستوري الديمقراطي ٢٠٠٤  مارس٣الإخوان في 
لإقرار التام بأن الشعب هو ا: علىأكدت المبادرة حيث ". في ضوء مبادئ الإسلام"لكن 

أو حزب أو جماعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها  مصدر جميع السلطات، بحيث لا يجوز لأحد
ستها إلا استمدادا من إرادة شعبية حرة الاستمرار في ممار حقا في تولي السلطة أو

تخفي هذه النقاط الأخيرة أي نوع من النقد ضد الإخوان الذين يعتبرون . ١٩صحيحة
سلطة سياسية أنفسهم حماة الإسلام ورعاته ومن ثم تعطي حركة الإخوان لنفسها 

" رجل واحد وصوت واحد ووقت واحد"نهج موأخلاقية فوق أي أحد، لكن ما زال 
 منطقة غير معلومة في إطار دعم الإخوان الظاهري لمبدأ الانتخابات الحرة وتداول يقع في

أن الإخوان ليسوا على أحد المتحدثين من الجيل الثاني للإخوان فيؤكد ثم يثير . السلطات
 كل حالعلى  للدين، لكنه ان وكذلك خطام لا يمثل احتكاربالرعاة الرسميين للدي

لا ع هذا الخطاب فهو بذلك يختلف مع وجهة نظر بشرية وفمن اختلف م. خطاب بشري
كل طبقات اتمع ذلك، لقد مثل الإخوان المسلمون على علاوةً  .٢٠مع الإسلاميختلف 

كما أم لا يتطلعون لمنصب العلماء رعاية للدين المصري وأطيافه وهم لا يدعون 
  ٢١.ودورهم

نعم أبو الفتوح وهو عضو في مكتب الجيل الثاني من الإخوان هو عبد الموخير من يمثل 
أن مصر هي مصدرهم الذي يرجعون إليه ومن ثم فتحقيق رفاهية  عبد المنعم ىير. الإرشاد

أنه ليس من صالح على هذا ويؤكد عبد المنعم . تلك البلد هو هدف الإخوان كافة
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 ٢٢.اهنالإخوان أن يطلبوا السلطة الآن في مصر، فهذا لن يخدم مصالح مصر في الوقت الر
الإصلاح في على العالمية والتركيز وقد طالب الأخير الإخوان بالتخلي عن طموحام 

 اليس إلا شعار" القرآن دستورنا"كما أعلن كذلك أن شعار الإخوان التقليدي . مصر
٢٣.البشرية التي تحترم الدساتير والتشريعات السياسية لا يمثل طرائق الجماعة اعاطفي  

دولة دينية وحكومة أن الإخوان لا يسعون لإقامة على الثاني من الإخوان يؤكد أبناء الجيل 
يكون الإسلام فيها المرجعية الدينية دينية، لكنهم يريدون إقامة دولة مدنية وحكومة مدنية 

وهم . المواطنون بحقوق متساوية وأعباء مماثلة يرسيها الدستورللدولة التي يتمتع فيها 
ن يتم فهم الإسلام كحضارة ونظام سياسي واجتماعي يشتمل يريدون بمرجعية الدولة أ

وفوق كل ذلك، . الكثير من المبادئ العامة التي تحكم الدولة ذات الأغلبية المسلمةعلى 
فليس الإسلام بدين الأغلبية فحسب، لكنه حضارة وتراث يشترك فيه المسلمون 

  ٢٥. المواطنةوستكون هذه الدولة المدنية هي عماد ٢٤.والمسيحيون واليهود
أجوبة للتساؤلات التي تدور في فلك تكوين كل حال في أن يضعوا على لكنهم أخفقوا 

 خلال سعيهم الحثيث لتطبيق  لتطبيق إرادة االله منىالدولة غير الدينية في حين أا تسع
عقيدم القديمة على لكن أكدت قيادات الحرس القديم في الإخوان أم ماضون  شرعه؟

العديد من في و .الموقف الرسمي للحركة حتى الآنعليها الحركة وما زالت تمثل التي نشأت 
الرسمية حول موقف الإخوان اليوم من الخلافات المنصبة عليها، أسماها بعضهم رسائله 

، أكد المرشد العام محمد مهدي عاكف "الحروفعلى وضع النقط : الإخوان المسلمون"
أحدهما تحرير الأراضي : منذ نشأا هدفين أساسيينأن جماعة الإخوان قد استهدفت على 

 أي نوع االسيطرة الأجنبية وليس بالضرورة أن تكون سيطرة عسكرية لكنهالإسلامية من 
. المقدرات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو فكرية أو اقتصاديةعلى من السيطرة الأجنبية 

. مل بموجب نظامها الاجتماعيوالثاني إقامة دولة حرة تطبق الشريعة الإسلامية وتع
في والنيل  واديأرض على  أن الإخوان يحاولون تطبيق هذين المستهدفين اوأضاف مؤكد
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كل دولة أعزها االله بالإسلام الذي ينتظم كل مناحي الحياة جميعها في وكل الدول العربية 
 جوانب  إلا إذا تبنتاولن تقوم الدولة الإسلامية حقً. وكل البشر في كل عصر ومصر

  26 والاجتماعية والقيمية والدعويةالسياسيةالإسلام 
إصلاح الفرد : سرد المراحل السبعة لتنفيذ تلك الأهدافهذا وقد تبع عاكف البنا في 

 البيت المسلم وإصلاح اتمع وتحرير الأرض وإصلاح الحكومة واستعادة كيان كوينوت
يؤكد كما أكد البنا من قبل ثم هو، عاكف،  . أستاذية العالماالأمة الإسلامية الدولي وأخير

التمهيدية مثل تحقيق تعاون ثقافي بعض الخطوات أن الخلافة الإسلامية تستلزم على 
بين الشعوب الإسلامية جميعها وعقد الاتحادات وإبرام المعاهدات اقتصادي اجتماعي 

إلى هو يشير ثم . والمؤتمرات بين الدول الإسلامية ثم تشكيل جامعة إسلامية للشعوب
بالدعوة واستقطاب العناصر الصالحة القوية التي لاً كيفيات تحقيق هذه الأهداف فيقول أو

أحقية  بالصراع الدستوري الذي يمكن الدعوة من ا، ثانيلاًالإصلاح وهذا أوبء تتحمل ع
لكن لم يذهب  27.التمثيل الرسمي في البرلمانات والاتحادات التجارية والمؤسسات الرسمية

أن العمل على  كما فعل البنا حينما أكد ا في غضون تناوله للوسائل، تمامااكف بعيدع
من جانبه صرح النائب الثاني للمرشد .  يستهدف تقوية الدعوة وليس استبدالهاالسياسي

بأن الإخوان يمثلون لاً  قائ٢٠٠٥العام خيرت الشاطر بعد فوز الإخوان في انتخابات 
اجسدا إسلاميا شموليينتمي للإسلام ويدعو إليه ومهمته أعمق من أن تكون ا نابض 

 فحسب، فهو لا يمثل غير حلقة بسيطة لحركة الإخوان السياسيمتمركزة في جانبه 
أن الانتماء الأعلى عند الإخوان على  اثم ها هو عاكف يؤكد مجدد ٢٨.ونشاطهم الضخم

 ٢٩. البسيطة لعائلته وقبيلته ووطنهيكون للإسلام، وهو الأمر الذي لا يلغي انتماءات الفرد
للوطنية  حينما صرح بامتعاضه التام ٢٠٠٦لقد أحدث عاكف جلبة شعبية عالية في أبريل 

٣٠.أولويته تجاه القومية الإسلاميةعلى  االمصرية مؤكد  
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 في مطلع ٢٠٠٤أكدت مبادرة الإصلاح التي شنها الإخوان في مارس ذلك، على علاوةً 
 فلا أمل لنا في تحقيق أي تقدم يذكَر في شتى نواحي حياتنا، إلا "نصه الآتي على مقدمتها 

بالعودة إلى ديننا وتطبيق شِرعتنا، والأخذ بأسباب العلم، والتقنية الحديثة، وحيازة المعرفة 
ولذلك . بأقصى ما نستطيع، في ظلِّ ثوابتِ هذا الدين العظيم، ومن منطلق مبادئهِ وقيمهِ

 محددةً، نقدمها كتصور أساسي للإصلاح، من خلال حقِّنا الأصيل في فإن لنا مهمةً
المشاركة الجادة والفاعلة في الحياة السياسية المصرية، على أساس كوننا جزءًا مهما من هذا 

الأبي وتتمثل هذه المهمة إجمالاً في العمل على إقامة شرع االله من منطلق . الشعب الحر
 -خرج الحقيقي الفاعل لكل ما نعاني منه من مشكلات داخلية وخارجيةإيماننا بأنه المَ

 وذلك من خلال تكوين الفرد المسلم، -سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية
والبيت المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية، وتقيم شتات 

ليهم أرضهم المفقودة وأوطام السليبة، وتحمل لواء المسلمين، وتستعيد مجدهم، وترد ع
  ٣١.الدعوة إلى االله، حتى تسعِد العالم بخير الإسلام وتعاليمه

٣٢. من مهمة الإخوان الكلاسيكية كما أرساها مؤسسها حسن البناالقد كان هذا جانب 
ن ا بل  موقف الإخوان الغامض من طبيعة الدولة التي ينادوىوالجدير بالذكر، فقد تنام

وأخذ حيزه من الأهمية أكثر من ذي قبل وخاصةً بعد نجاحهم الساحق في انتخابات 
واقعية أكثر ، الأمر الذي أظهر أن نظرم للسلطة قد باتت غير ٢٠٠٥نوفمبر وديسمبر 

وكذلك من أهم القضايا البالغة الأهمية كيفية تعامل الإخوان مع . ىمن أي وقت مض
، يديولوجي داخل البلاد، ونريد بالآخر الآخر الديني أو الآخر الأالآخر الذي يشكل أقلية
سيحدث لو ماذا "وتحت عنوان .  في دولة الإخوان المزمع عقدهاافما هو مصير الأقباط إذً
 كتب النائب ٣٣نشره الموقع الرسمي للإخوان الناطق بالعربية،" صعد الإخوان للسلطة

نظرتنا إلى إخواننا الأقباط في أم  تتلخص :نالأول للمرشد العام محمد حبيب مؤكداُ أ
جزء من نسيج هذا اتمع، ويعتبرون شركاء  مواطنون لهم كافة حقوق المواطنة، وهم

فيما (على ذلك حقهم الكامل في تولي الوظائف العامة  ويترتب.. الوطن والقرار والمصير
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لإسلامي الذي يقول بأن غير يعكس هذا الاستثناء بالفعل المبدأ ا). عدا رئيس الدولة
، وهذا ما )اضرورة كون الحاكم مسلمعلى  ابه قال البنا مؤكد(المسلم كم المسلم لا يح

 ثم إن هذا يؤكد من اطنة الكاملة الموعود ا آنفًاونوعية حقوق الميثير التساؤل حول 
 الأقباط أهل مضيهم في الرؤية الكلاسيكية للدولة الإسلامية التي تعتبرعلى طريق آخر 

الموقع على ذكرت نسخة المقال ذاته المنشورة باللغة الإنجليزية ومن طريق آخر، . ذمة
بكامل الحرية لشغل الوظائف العامة بما في الرسمي الإنجليزي للإخوان، أن الأقباط يتمتعون 

  ٣٤.ذلك منصب رئيس الدولة
م بالموضوع أن تزايد بعد لقد جذبت بالفعل هذه القضية أقباط مصر وما لبث هذا الاهتما

وعصام عبد المنعم أبو الفتوح الجيل الثاني للإخوان أمثال حاول أبناء . الانتخابات البرلمانية
بشكل أكثر ليونة هذه المخاوف فعرضوا رأيهم في القضية العريان أن يلطفوا من حدة 

 العام الراحل قالوا بأن جماعة الإخوان المسلمين قد قررت تعطيل فتوى المرشد ٣٥.وسهولة
لكن هذا ليس هو  ٣٦. والتي تقرر دفع غير المسلمين للجزية١٩٩٦مصطفي مشهور عام 

عن  عاكف مهديالمرشد العام محمد فحينما سئل . الموقف الرسمي الذي يلزم الجماعة
المسلمين نطبق الإخوان نحن في : "مسألة الأقباط وكيفية التعامل معها، أجاب عاكف

  ٣٧".ل معهم التعامحكم االله في
انعكس بالفعل هذا النهج في ردة فعل الإخوان حول حكم محكمة القضاء الإداري في 

بأن تسمح وزارة الداخلية للعديد من  الحكم ى، حيث قض٢٠٠٦ أبريل ٤الإسكندرية في 
أن وجدير بالذكر ". ائي"إلى  خانة الديانة عندهم في بطاقات هويتهم بتغييرالمواطنين 
الجدل البرلماني حول في و. البهائيين بأم مرتدون يهدر دمهمعلى وا قد حكمالإخوان 

م تم ترشيحه(، قال نواب كتلة الإخوان المسلمين ٢٠٠٦ مايو ٣هذا الحكم في جلسة 
على ، قالوا بأن البهائيين يعتبرون مرتدين ويجب قتلهم، ثم هم يؤكدون )كمستقلينجميعا 
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على قانون يجعل من البهائية جريمة ويخلع أم سيسعون جهدهم في استصدار مشروع 
  ٣٨.البهائيين مة الردة

وابل النقد الذي منيت به الجماعة من خلطها الدين بالسياسة والسعي على إطار رده في و
بربطهم الدين بالسياسة لأن لتكوين حكومة دينية، قال عاكف بأن الإخوان يفخرون 

خلاق فحسب، ومن ثم يتم تنحيته عن قيادة الدين الإسلامي ليس مجرد شعائر وعبادات وأ
من جهة، البشرية والفصل في أمورها، فهذا ينافي الإسلام الحق الذي جاء به الرسول محمد 

ومن جانبه رد نائب المرشد العام محمد  ٣٩.ويقف في صف المواجهة وإرادة االله العلية
  :كده البناسلام كما يؤإن الإ"لاً الموقع الإنجليزي قائعلى نفس الانتقادات على حبيب 

دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو : فهو. لإسلام نظام شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعاا
خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب 
وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة، سواء 

٤٠".اءبسو
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  الصراعجية استراتي

  السياسيحزب الإخوان 

  
المسلمين في الإخوان هل يجب أو لا يجب أن يقوم كما ذكرنا آنفًا، كان السؤال القائل 

 الجدل مادة حزب قائم بذاتهإلى أو تحويل الجماعة م تشكيل حزب سياسي خاص مصر ب
 الجماعة المتزايدة في مشاركات وخاصةً بعد الأخيرينمدى العقدين على ركة داخل الح

أو خوض المعركة الانتخابية الانتخابات العامة من خلال تحالفات مع أحزاب أخرى 
 في الحركات العربية التابعة ا عالياإنشاء الحزب رواجوقد شهدت تجربة . لينكمستق

ومن ثم تشكيل أحزاب سياسية السياسي  تبنوا فكرة الانفتاح نللإخوان بالخارج الذي
 إما أن: لث لهماوقد أصبح أمام الجماعة خياران لا ثا .مخاصةا تشكل حزبا سياسي 

ا كما هو الحال في الأردن أو أن تحول نشاط الجماعة بالكامل ليتم احتوائه داخل اخاص 
حزب خاص كما هو الحال في اليمن والجزائر، وربما دخلت هذه الأحزاب في حكومات 

  .ائتلافية
، في حين ظل الحرس  من أنصار إقامة الحزبيل الثاني من الإخوانوقد كان أعضاء الج
الكلاسيكية التي تقول بأن الجماعة هي ولائه لفكرة حسن البنا على القديم من الإخوان 
هذا ويعطي الحرس القديم . يعلو فوق السياسة ويهتم بالدعوةامل جسم إسلامي ش
غموض على الصف ومن ثم الحفاظ التنمية التنظيمية وتكثير أعداد للإخوان أولوية 

والاجتماعي لأكبر فترة ممكنة حتى يتسنى للجماعة استقطاب أكبر عدد السياسي البرنامج 
تلاشي أي نوع من النقد  ومن ثم السياسيةالأقطاب تباع والمريدين من كافة ممكن من الأ

  . للجماعةالسياسيينالمنافسين حول برنامج الإخوان من قبل 
غموض رسالته، أثارت على ة بناء كيان الجماعة وتكثير عدده والمحافظة لكن أثارت فكر

 ضرورة أن تكون الجماعة ى لمدة سنوات من قبل سيد قطب الذي كان يراواسعلاً جد
وهنا يأتي . أبواا مفتوحة أمام كل الأعضاءواضحة الوجهة قليلة العدد بمثابة الطليعة 
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" النظام الخاص"شكل بين النهجين في آن واحد، فمع الج في ا مثاليانموذجليقدم حسن البنا 
ج إعادة تكوين الصف وتكثيره وخاصةً بعد على يصرون الإخوان ظل لكن . للجماعة

حول إمكانية تكوين الإخوان لحزب سياسي لاً  الجدل متصىظهورهم في السبعينات، ويبق
  .من عدمه

ت والتسعينات لتشكيل حزب سياسي، لقد كانت هناك العديد من المحاولات في الثمانينا
سياسي أطلقوا  حاول بعض أعضاء الجيل الثاني من الإخوان تشكيل حزب ١٩٩٥في و

عن لاً بمجهودهم الذي بات مستقحاول أعضاء هذا الحزب ". حزب الوسط"عليه 
هنا في إطار مختلف ، لكن باتت لغة ولهجة الخطاب السياسيالإخوان أن ينشروا برنامجهم 

قادة الحزب غير المنتمين للإخوان وكذلك الأقباط ا عن إطارات الإخوان حيث دعاتمام 
اللاشتراك في الحزب، في خطوة لإقناع النظام بأن الحزب ليس حزبإمكانية  ومن ثم ا ديني

خشية أن يكون هذا الحزب لكن منعت الحكومة عنهم الرخصة . ترخيصه دونما عقبات
استصدار على لكن أصر المؤسسون للحزب . بذلكهي جبهةً أخرى للإخوان كما تجزم 

إلى ، ثم ١٩٩٨في " حزب الوسط المصري"الرخصة فقاموا بتغيير اسم الحزب ليصبح 
  . دون أدنى فائدة٢٠٠٤في " حزب الوسط الجديد"

وحينما تم التساؤل عن فكرة هذا الحزب، أكد مؤسسوه أن هذه الفكرة تنبع من ذام 
الرغم من ذلك، يحلو على .  ذاا وليس للإخوان سابق علم اوهي فكرة حقيقية في حد

الإخوان وقيادة الحرس القديم فيها من على زايد الضغط يقولوا بأنه مع تللكثيرين أن 
وسعي جيل الإخوان الثاني لطرح أفكارهم المعارضة ومن ثم تشكيل حزب سياسي ناحية، 

 قابليته، فهل ستقبل ىالواقع ومدبار تشكيل حزب لاختعلى من ناحية أخرى، تم التوافق 
الشباب المتحمس والذي يتمتع ذا  الذي شكله  وتجيزه، هذا الحزبالسلطات هذا الحزب

الحدود على لتؤكد وما كان من الحكومة إلا الرفض المبدئي ؟ النوع من الخطاب المعتدل
مدى ديم في الإخوان و ومن ثم تبرئة ساحة الحرس القالسياسيةالتي يرسمها النظام للتعددية 

وبعد مرور  ٤١.السياسيةحماس الجيل الثاني وسعيه فيما يتعلق بالمشاركة على تحفظام 

                                                 
41 "5R& �* ��!?� &5آA اZه5ام ���را(�ت ا����(�� وا0("5ا����2" ا����1 ا�



 ٣٤                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

، كما دار اتجربة حزب الوسط، إلا أن الجدل حولها لا زال دائرعلى من الزمان حقبة 
  :الخيارات التاليةعلى الاختلاف 

والمسيحية الأطياف المصرية تحويل جماعة الإخوان لحزب سياسي ينتظم فيه كافة   ●
امع  
 ا معتمدا سنياغير منحازة تمثل مصدركحركة إسلامية الإخوان بمكاا احتفاظ   ●

  . التي تحمل نفس أفكارهاالسياسيةوتدعم كافة الأحزاب 
  ٤٢.جماعة الإخوان بصفتها جماعة إسلاميةعلى المحافظة مع سياسي تشكيل حزب   ●

أنه حان الوقت الذي تكون فيه الجماعة عتقدين تيار الأول مالاخويدافع الجيل الثاني عن 
فلن يتحقق التغيير . لها برنامجها الواضح المفصلمنظمة سياسية إلى أن تتحول على قادرةً 

من خلال الدعوة، لكنه سيتحقق فقط من خلال صناديق الاقتراع، لذا فهم السياسي 
  ٤٣.زب سياسيحإلى وجوب تحول الجماعة من حركة دعوية بون قولي

 اكيانوالإبقاء عليها حزبية غير جماعة كالجماعة ناصرو فكرة الحفاظ على ويؤكد م
اإسلاميلم تكن إلا ثمرة العمل أن الإنجازات الانتخابية على ، يؤكد هؤلاء الأعضاء ا خاص

 لكنها وساعد العامة في تتبع خطاهاالدعوى التربوي الاجتماعي الذي نشر فكر الجماعة 
ذلك، يؤكد أصحاب على وعلاوةً  ٤٤.السياسي ما ثمرةً نتجت عن العمل ان يوملم تك

أن البنا قد أسس هذه الجماعة لتحمل رسالة الإسلام الشمولية، فهي دعوة هذا النهج 
لا يتم  ومن هنا يجب أاجتماعية ودعوية واقتصادية كما أا حركة سياسية في آن واحد،

حفظت هذه القاعدة الشعبية الحركة لقد . حسباختزالها في حركة أو حزب سياسي ف
ا كانت حركة سياسية فحسب، هل كان أفهب . وأصبحت من أهم ضمانات بقائها

  ٤٥. وتنهض من جديدىسيقدر لها أن تبق
ضمن السياسي العمل لكن ما كان من الحركة إلا أن جت النهج النمطي ذاته فحفظت 

ترخيص أي حزب سياسي من هذا دولة كما ساعد رفض ال. نشاطات الجماعة الأخرى
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محل أخذ قرار في هذا الأمر الذي بات إلى  وعدم الالتفات االقبيل الإخوان في المضي قدم
جية الجماعة من ناحية أخرى في عدم اختزال نفسها ستراتيلكن ساعدت هذه الا. لاجد

م باسم قاعدة الأصوات، لكنها لا زالت تتكلعلى فس أحزاب أخرى في حزب سياسي ينا
 يضعها فوق مستوى التراع والتقاتل ا أخلاقياوتدعي موقفًالإسلام وتنطق بالحقيقة الدينية 

بعدد  أي ا مرشح١٥٠  البرلمانية بـ٢٠٠٥وقد شاركت الجماعة في انتخابات  .السياسي
على التي تؤكد عدم التعدي أقل من ثلث مقاعد الس، وهي الرسالة الواضحة للحكومة 

. دها داخل الس حيث تستطيع من خلال هذه النسبة تحقيق أي تغيير دستوريثلثي مقاع
 ا قمعيإزعاج النظام حتى لا يأخذ إجراءًعدم على حرص الإخوان طوة وتعكس هذه الخ

  .يضر بالدعوة ومصالحها
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مهاجمة على دعم مواقفهم التي تركز في لإخوان الحضور البرلماني لوقد تم استغلال 
كما  ٤٦. الإنسان وإصلاح النظام القضائيمها الفاسد ومن ثم دعم حقوقونظاالحكومة 

مع ممثلي الحكومات القناة التي تمثل الجماعة أن يكونوا بمثابة على حرص أعضاء الإخوان 
في تطبيق الشريعة  اكثيرالرغم من ذلك، لم يتقدم الإخوان على و ٤٧.جنبية الأخرىالأ

عريضة من اتمع قطاعات خافت بعد ومن ثم ربما لم ينضج  اتمع حيث إنالإسلامية 
قد نواب الإخوان أن والجدير بالذكر، . من تطبيق مثل هذا التشريع في هذا الوقت الحالك

 فقد أعربواكما يجب أن يكون بصفتهم ممثلين عن الشعب، استغلال موقعهم على عملوا 
عن الحرية ا دافعوكما عدم كفاءة الحكومة وفسادها على احتجاجات الإخوان عن 

عن نجاح الإخوان في تنفيذ مخططام وأهدافهم منذ وفور سؤاله  .والعدل كأشد ما يكون
نشأا، أجاب عبد المنعم أبو الفتوح وهو من أنصار تحويل الجماعة لحزب سياسي فقال 

فلم يعد . نشر مصطلح عالمية الإسلام وشموليتهحد كبير في إلى بأن الإخوان قد نجحوا 
احتج بعض القرويين البسطاء  في أصقاع مصر كلها يجهل الإسلام وتعاليمه، بل ربما أحد

فهم يعترفون بأن الإسلام هو دين ودولة، . السياسيةمن يفصل بين الدين والشؤون على 
ونجاحها ٢٠٠٥إنجازات انتخابات إلى  لكن لم يشر أبو الفتوح هنا ٤٨. كما أكد البنااتمام 

  .إنجازات دعوة الإخوان فوق كل شيءاختار ، لكنه لسياسياالصعيد على الباهر 

  ينيديولوجيالوصول للخصوم الأ

  
أو جية ثابتة استراتيعدم تتبع ج أو إلى  الإخوان من السياسة بشكل عام حذرلقد دفع 

 أبناء ويري. السياسيةلساحة في االآخرين العاملين وشراكات سياسية مع إبرام تحالفات 
حوار جراء إلزم  يستالسياسةإلى الدعوة الحركة من  هذا الصدد أن تحول الجيل الثاني في
وهذا . ينيديولوجيالخصوم الأ الآخرين، أو حتى مع السياسييننشطاء الوشراكة مع 

تكون المساواة فيها بين كل كإطار للعمل حيث يتطلب إرساء مفهوم الدولة الإقليمية 
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 قام به أبو الفتوح بالتقارب مع الناصريين أبناء ماوخير دليل يمثل هذه الوجهة  .المواطنين
لقيادات الحرس القديم في الإخوان، كان عبد فبالنسبة . حزب العرب الديمقراطي الناصري

الخمسينات والستينات، في محنة الدعوة الناصر هو عدو الدعوة الأول وهو المسئول عن 
 ضد نظام مبارك والولايات ا ممكنا الجيل الثاني من الإخوان في الناصريين حليفًىبينما ير
فتحالف الإخوان والناصريين يكسر بلا شك شوكة الخوف . والعولمة وإسرائيلالمتحدة 

الإخوان وتنحيتهم تهميش دور ل ىالتي تسعوالقلق من الإخوان كما أنه يعرقل الحكومة 
اجانب.  

عضاء مكتب وما كان من الحركة إلا أن عارضت ج التقارب هذا حيث ذهب بعض أ
لقد .  بشكل يصعب تحملهاالإرشاد من الحرس القديم ليهاجم شخصية عبد الناصر مجدد

الذي اعتقل في  ٤٩اعتذار الجماعة بما فيهم عاكفإلى بالغ في ذلك حتى وصل الأمر 
 .١٩٥٤منذ حملة عبد الناصر ضد الإخوان عام لمدة عشرين سنة سجون عبد الناصر 

صف الإخوان حتى دفعت خيرت  قد أربكت الاعتذاراتأن هذه ربما يجدر بنا أن نقول بو
 كانت تكتيكية الاعتذاراتالشاطر النائب الثاني للمرشد العام إلى التصريح بأن هذه 

  ٥٠.تعبر عن اعتقادات جماعة الإخوان المباشرةومهاجمة عبد الناصر بلا شك 
دته الفكرية الدكتور وصديقه المنتمي لنفس قاعبخطوة تصالحية أخرى أبو الفتوح وقام 

تسويةً خاصةً مع الصفوة الليبراليين والعلمانيين طوة  هذه الختستهدفهشام همامى، حيث ا
وم ، وهو الشخصية المحك٢٠٠٥ ديسمبر ١٣قام الاثنان بزيارة نجيب محفوظ في ف. في مصر
هذه  تسببتوقد . أولاد حارتناروايته المسماة بموجب  عامة الإخوان بالإلحاد دعليها عن

عبد المنعم أبو الفتوح ضد غضب عارم داخل الإخوان في انفجار الزيارة وما تناولته 
والمقاومة لتلك ولم يكن الاعتراض  ٥١.امرتدلدرجة وصلت إلى أن هناك من اعتبره 

 أبناء وشباب اأيضقام به لكن وفي الحرس القديم فحسب، لاً متمثصالحية الأفكار الت
 ىاشتك،  تلك المناهج.مناهجهاتربوا على مؤسسات الحركة ول داخالحركة الذين تربوا 
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على مبنية محنة الإخوان ومن ثم فهي كانت تمثل مرحلة ، التي منها عصام العريان
  ٥٢.تعديلها وإصلاحهاوالاشتباه في الآخر، ومن ثم يجب الراديكالية السلفية 

الفنانين إلى  رسالة لنجيب محفوظ أن يوصلعبد المنعم أبو الفتوح بزيارته وقد نوى 
 ٥٣.الإبداع والثقافةضد وجمهور المثقفين والأدباء أنه ليس هناك ثمة معارضة من الإخوان 

بأن زيارة أبو الفتوح لاً الرغم من ذلك، علق نائب المرشد العام محمد حبيب قائعلى و
لاً ام أصثم يمضي فيقول بأن منهج الإخوان قد ق. الأخيرة هذه تمثله فقط ولا تمثل الإخوان

حرية على السياسي احترام الثقافة والفن والإبداع، ومن ثم لابد أن يشتمل الإصلاح على 
ضرورة أن على الرغم من ذلك على يؤكد ثم هو . وحرية النقد وحرية الفكرالصحافة 

الإباحية والشذوذ والتدهور الأخلاقي يتحرك نواب الشعب للدفع بالمؤسسات التي تدعم 
لقد بات من الضروري أن تتعرض . تقف أمام العدالة وتتعرض للمسائلةباسم الإبداع ل
  ٥٤.رواد االالإبداعية للفحص والمراجعة من قبل المختصين وتلك الأعمال 

  الإعداد للسلطة

  
 في مشروع الإخوان المسلمين كما يصفه البيان ا أساسياحيازة السلطة ركنتمثل فكرة 

 حيث كان نظام مبارك قد ساوره القلق ١٩٩٤ففي عام  .الرسمي لمهمة الإخوان المسلمين
فها هو مبارك قد  اتمع المدني بشكل غير عادي،العارم من تدخل الإخوان المسلمين في 

ويراجع موقفه الأخير معهم المتسم بالتسامح والسماح بدأ يستدرك من أمره ما استدبر 
في . الإخوانالاحتواء والقمع ضد يكات يتبنى تكتلنشاطام وفعاليام بالنفاذ، لكنه الآن 

توضح أحد قادة الإخوان فور مداهمته  مكتبوثيقة وجدت في على هذا الأثناء، تم العثور 
 ٥٥.المساندة للحكومةجية الإخوان وجها، وقد تم نشر هذه الوثيقة في الصحف استراتي

 الوثيقة م من أنالرغعلى ف ٥٦.رفع هذه الوثيقة للمحكمةوقد قامت الحكومة بدورها في 
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إلا أي نوع من الأوامر والتحركات، على مشتملةً وكأا ورقة مناقشة وليست قد باتت 
ومن ثم بحث جي عند الإخوان ستراتيالتفكير الاأن الوثيقة لا تزال تبحث في أغوار 

لحكم البلاد ومواجهة الأخطار التجهيزات التي توصلهم لسدة الحكم ومن ثم تؤهلهم 
 يفرضها التيفكر الإخوان في التعامل مع المعوقات كما تناولت الوثيقة . ارجيةالمحلية والخ

  .الاجتماعية المختلفةالنظام لإعاقة تدخل الإخوان في الكثير من القطاعات 
الطبقات الاجتماعية المؤسسات الفاعلة، : مناحي يرتكز عليها العملهناك أربعة 

جانب البعد إلى والتفاعل مع الآخر، ، )وتشمل طرق جمع هذه الطبقات(الديناميكية 
الجيش والشرطة حيث وقع عليهم الاختيار وتتمثل المؤسسات الفاعلة في . الدولي

يكونوا أداةً في يد الدولة لمواجهة الحركة وإضعاف كي لا من اللعبة ذاا للتحييدهم 
ع داففإذا كانوا في صف الحركة فسوف يكون هذا أعظم تعزيز للحركة و. صفوفها

تلك المؤسسات الفاعلة الإعلام والأزهر إلى ونضيف . التغييرعلى النشاط فيها للعمل 
الواجب اختراقها في الطلاب وتتمثل الطبقات الاجتماعية . والمؤسسات القضائية والبرلمان

ويتمثل الآخر في الأقباط واليهود . والطبقات الشعبيةوالتجار والعمال والحرفيين 
  . والجماعات الإسلامية ومفكريهاالسياسيةحزاب والأومجموعات الضغط 
 النابع من القوات الأمريكية والغربية الدوليالخطر ضرورة مواجهة على هذا وتؤكد الوثيقة 

بسياسة التعايش في بادئ الأمر، ويتم تحقيق هذه المعادية وذلك من خلال مواجهتها 
أن تعمل مع القوى التي تمثل نه بات من صالحها تلك القوى بأالسياسة من خلال إقناع 

ثم . أن حركة الإخوان قد باتت قوة منظمة مستقرةعلى ، ثم التأكيد اشعوب المنطقة حقً
الغرب أن يعلم بأنه ليس من على حيث ينبغي تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التحييد 

الغرب يعرقل  عليه في المقام الأول إذا لم اصالحه أن يعرقل الإخوان فهم لا يشكلون خطر
 أن يلبوا الكن من جانب الإخوان، ينبغي عليهم أيض .إعدادات الإخوان للوصول للسلطة

 المرحلة هذا وتأتي. إلى ما يصبو إليهرغبة الغرب إذا لم يقم هو كذلك بعرقلة وصولهم 
أجهزة صنع القرار على التأثير التالية في إضعاف خطر الغرب والحد من فاعليته من خلال 

تمكين الإسلاميين هناك في الغرب  للجماعة وهذا ما يعني الدوليبية باستخدام البعد الغر
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مؤسسات دعم واتخاذ القرار في على  أو مؤسسات في السعي للتأثير اسواء كانوا أفراد
  .الغرب

فالأعضاء الذين . تلك المهامعلى ضرورة تدريب كوادر الجماعة على كما أكدت الوثيقة 
كشف العمل دون على  اوا جيدبرد اختراق الشرطة والجيش لابد أن يتوكلت إليهم مهمة

على ضرورة تسليح أولئك العاملين و. بالشكل المثاليهويتهم والتعامل مع المعلومات 
النهاية، في و. المناقشة والحوار والإقناع والقيادةالجماعات الاجتماعية بمهارات اختراق 

قيادة مؤسسات عامة على تسند إليه مهمة التدريب لإخوان تحديد فريق عمل اعلى ينبغي 
  .السلطة في البلادعلى السيطرة على حتى تكون الجماعة قادرةً 

اختراق الوثيقة أمر فيه تناولت وهناك أمر تنبغي الإشارة إليه، وهو أنه في الوقت الذي 
 يالانقلاب العسكري بأعلى الإخوان للشرطة والجيش، لم يتم وضع أي مخطط يستند 

وثيقة على بعد أن عثرت ، فربما قال قائل بأنه كان يجدر بالحكومة. شكل من الأشكال
أن الإخوان لم يستعينوا حال ي بأيعني وهذا لا . تنشرها للعامةخاصةً بشأن الإخوان، أن 

أن المستند يستهدف من الإخوان لكن خلاصة القول بالشرطة والجيش فور حاجتهم له، 
أدوات قمع النظام، ثم بعد ذلك يتم لك المؤسسات بدايةً بصفتها تتحييد إلى أن يسعوا 

 في استخدام تلك الكن لم تنعقد النية أبد. استخدامها لتوطيد حكم الإخوان بعد ذلك
  .من قبل الجماعة للوصول للحكمالمؤسسات 

 التي الحكومة فيإغفال الوثيقة لذكر إمكانية مشاركة الإخوان ربما لاحظ الكثيرون و
فعلى الرغم من  .ا أغفلته عقلية الإخوان في مصر أبدالذي وهو الخيار الحاليدها الحزب يقو

أن هذا الخيار قد أخذت به جماعة الإخوان في الكثير من فروعها العربية في الخارج، إلا أن 
ويؤكد الإخوان الجدد . اعن الحرس القديم لم يعرضوا هذا الخيار أبدلاً الإخوان الجدد فض

 باتت التيحفيظة المعارضة داخل الجماعة نبهم أن عرض هذا الخيار ربما يثير من جا
في حين أن الفكرة ذاا قد باتت غير واقعية في ضوء السياسي متحفظةً في أداء دورها 

  .الحاليالنظام 

  هل آن الوقت للبحث عن السلطة؟
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مقاعد البرلمان فهي  بالمائة من جملة ٢٠ وحققوا فيها ٢٠٠٥لقد دخل الإخوان انتخابات 

كانوا سيحققون أكثر من ذلك بكثير إذن أعظم نسبة حققها الإخوان في تاريخهم، وربما 
 عن الإخوان الكثيرينؤيدي ممنع تدفق لولا جهود النظام في المرحلة الثالثة والأخيرة في 

في يناير وأعقب هذا الانتصار فوز حماس في الانتخابات البرلمانية . التصويت في الانتخابات
  .حان الوقت للإخوان للبحث عن السلطةكان قد  مما فرض السؤال ذاته عما إذا ٢٠٠٦

تؤكد رسالة الإخوان على أنه لم يحن الوقت بعد، فما زالت الطريق بعيدة للبحث عن 
هذا ويزعم عبد المنعم أبو . ولن يكون أمامنا طريق لها غير الأدوات السلمية ٥٧السلطة

صالح في هذا التوقيت لن يكون في  صعود الإخوان لسدة السلطة  أن٢٠٠٥الفتوح في 
أن تقود  للظروف والعقبات الإقليمية والدولية، لن يكون بمقدور الجماعة افطبقً. امصر أبد

لكن أجاب المرشد العام  ٥٨.البلاد أو تخرجها من محنتها ومن ثم تحقيق مطالب العامة
تقول بأن العالم لن التي  دون الأخذ بالتنبؤات الإخوان طلب السلطةعلى  يعاكف أنه ينبغ

ن العالم كله اليوم يدعم الديمقراطية أبلاً ويدعم كلامه قائ. يقبل الإخوان كقوة حاكمة
فستصعد جماعة الإخوان للسلطة . والإخوان بدورهم منظمة ديمقراطية تتمتع بشعبية كافية

ن ثم سيقبل العالم أجمع بصعود وم ٥٩من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال الدبابات
، تناول عاكف صعود الحركات الإسلامية لسدة ٢٠٠٧مارس في  و.الإخوان ذه الكيفية

الحكم في العديد من البلاد مثل السودان وإيران وطالبان في أفغانستان والصومال والعراق 
ويضيف رة،  تلك التجارب بالفاشلة، لأن هذه الأنظمة لم تصعد بإرادة الشعب الحاواصفً

سيبحث الإخوان عن طرق السلطة فور توافق الشعب على رسالة الإخوان :  قائلاًعاكف
  ٦٠.لتلك النداءاتوسيستجيب الإخوان لا مناص ومنهجها 

بالطريقة المباشرة، فستكون الحالي أن يتأخر الإخوان عن خلافة النظام هذا ومن المتوقع 
ن والقوميون ويدعمون الديمقراطية والحريات وربما يحكم فيها الليبراليوهناك فترة انتقالية 
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ومثل هذه  ٦١.لسلطة في مصرا الإخوان  عشرين سنة قبل توليحواليبلغت هذه الفترة 
تسكين حدة آلام المهتمين بالشأن في مصر وخاصةً المقابل إلى في البيانات دف التقارير و

زيادة ضغوطه على في أدنى حجة الإنكار على النظام صعود الإخوان للسلطة فيها ومن ثم 
  . يناسبهالذيبدوا حقيقةً تعكس تقدير الجماعة لميزان السلطة بالأمر توهنا . الحركة
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  الجهاد

  التاريخيوروث الم

 على أن ١٩٥٤ حتى حلها عام ١٩٢٨لقد بنيت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأا عام 
لقد . بل ربما مثلت روحهم النابضةسية مناقب الإخوان الرئيالجندية والشهادة هما من أهم 

هذا في قاد الجماعة  الذيبأم جيل التحرير وهم جيش االله، الأمر أخبر البنا أصحابه 
 بأن الجهاد هو ركن أساسي من اثم يزعم البنا مجدد. الحين لدعم مصطلح القتال والشهادة

صناعة الموت  تي تحسنإن الأمة ال "ثم هو يقول. أركان الإيمان الواجبة على كل مسلم
العزيزةَ في الدنيا والنعيم الخالد في  وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهِب لها االله الحياةَ

تعظيم لقد بالغ البنا في  ٦٢".إلا حب الدنيا وكراهيةُ الموت الآخرة، وما الوهن الذي أذلَّنا
بالنسبة له هو أو الشهادة ت فالمو. خلفهالذي  في تراثه ارئيسلاً الموت حتى أصبح عام

 يؤكد على أن القرآن اثم هو مجدد. الفنبمثابة النهاية الحتمية للجهاد كما أنه يعتبر الموت 
من حب الموت على حب الحياة، وما لم يتم تطبيق هذه الفلسفة القرآنية فلن نأ على قد أ

 للأمة ا يكون النصر إلا حليفًلن والأمة الإسلامية ولن تحقق مبتغاها ما دامت الحياة تجتذا
  ٦٣.تحسن صناعة الموتالتي 

شهدت التي داخل جماعة الإخوان بالتزامن مع فترة الثلاثينات نهج بالفعل هذا الملقد تبلور 
الأراضيفي  بين القوات البريطانية ومصر إضافةً إلى تدهور الأوضاع ا عنيفًاصراع 

الثلاثة التنظيمية إلى المستويات " مجاهد"وى ستالمتمت إضافة ، ١٩٣٥في عام و .الفلسطينية
كما تم تشكيل فرق الجوالة ) عاملونتسب وممؤيد (التصنيف في تعتمد عليها الجماعة التي 

الخاص أو ما يعرف باسم نظام والكتائب، ومع قدوم الحرب العالمية الثانية تم تشكيل ال
نظام  وقد أسند لل.وفكرا انظرالجهاز السري ليضم أشد المخلصين للدعوة وأعمقهم 

عمليات إرهابية ضد اليهود المصريين أو الخاص مهام القيام بالعمليات الخاصة بالجماعة من 
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أحداث اغتيال الشخصيات العامة في مصر ومنها اغتيال رئيس الوزراء المصري إضافةً إلى 
  .دورهم الرائد في حرب فلسطين

م في أحداث اغتيال عبد الناصر، تخلى  ومن ثم ضلوعه١٩٥٤فبعد حل الجماعة في عام 
في الداخل ليستخدموا فقط الوسائل السلمية في الإخوان عن مفهوم الجهاد ضد الأعداء 

الصراعات  الجهاد على  صفةحين أم لا زالوا يخلعونفي نشر الدعوة والوصول للسلطة، 
في مية والجهاد ظهور الجماعة الإسلاسببا في وكان هذا . الخارجية مع أعداء الإسلام

حضتهم على ممارسة الجهاد ضد التي السبعينات،وما لبثوا أن تأثروا بكتابات سيد قطب 
  .الدولة
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  الجهاد ضد الاحتلال الأجنبي

  
جمهور المسلمين بدعم  عاكف مهديالمرشد العام للإخوان المسلمين محمد لقد طالب 

ضد ما أسماه بالاحتلال الأجنبي لهذه الأراضي العراقية والفلسطينية والأفغانية في المقاومة 
أكد الأخير  "صروالاستشهاد هما طريق العزة والن الجهاد "عنوان له برسالة في و. البلاد
وأكدت   حق مشروع لأهل البلد المحتل، كَفَلَه الإسلام،إن المقاومة ضد الاحتلال: "قائلاً

جهادا في سبيل االله، وأنه  عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ويعتبر الإسلام المقاومة
وهو مقدّم على غيره من الفرائض،  فرض عينٍ على أهل البلد الذي يتعرض للاحتلال،

زوجها، ويؤذن للصبيان بالقتال، وقد شرع  ير إذنحتى إن المرأة لتخرج إلى الحرب بغ
الدين والنفس  (العقيدة والشريعة بمقاصدها الخمسة الجهاد في هذه الحالة للدفاع عن

والذود عن الأوطان، وحماية المقدسات والمحرمات، وتعتبر ، )والعقل والعرض والمال
فرض كفاية على البلدان ااورة للبلد المحتل، فإذا فشل الأخير ) القتال (الجهاد المشاركة في

هذه  المحتل الغاصب وتحقيق الاستقلال، تحوّل فرض الكفايةِ إلى فرضِ عينٍ على في طرد
يتحول إلى فرض عين  لهدفِ المرجو، فإن فرض الكفايةالبلدان، فإذا لم تستطع هذه تحقيق ا

يوضح أهداف الإخوان له مقال في و ٦٤.على كل بلاد المسلمين كما جاء في الأحاديث
أن لا إله (بعد الشهادتين ذروة سنام الإسلام وأنه أسمى الأركان الجهاد اعتبر أن المسلمين، 

من : "البناستشهد به بحديث نبوي لطالما ا، ثم هو يدعم ذلك ) رسول اهللاإلا االله وأن محمد
ثم يدعو عاكف إلى قتل  ٦٥".مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتةً جاهلية

ذلك المدنيين والمحاربين لأن الشعب الصهيوني بكامل صفوفه هو جيش في الصهاينة بما 
ب والصهيوني محارب يحتل فلسطين ومن ثم فليس هناك من اختلاف بين الصهيوني المحار

  ٦٦.المدني

  الشيعة وتوحيد الصراع
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إطار الصراع الذي أُضرمت ناره بين السنة والشيعة في العراق، كتب عاكف رسالةً في و
يحث فيها السنة على القضاء على آليات الصراع مع الشيعة وتوحيد الجبهة معهم ضد 

 الإسلام يعطى غير ويقول إذا كانثم يرفض الأخير وصفهم بالمرتدين  ٦٧.الأجنبيالمحتل 
 في هنيئةًممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية وأن يعيشوا عيشةً في المسلمين الحرية الكاملة 

ظلال اتمع الإسلامي الوارفة، فكيف ننكر هذا الحق على من يشارك السنة في أساسيات 
شكيل ثم هو يدعو إلى ت الدين الإسلامي ولا يختلف معه إلا في فروع الدين وتفاصيله؟

مجلس يضم علماء السنة ومرجعيات الشيعة ويدعوهم إلى التركيز على نشر ثقافة الأخوة 
عاكف من جانبه إلى كما دعا  .الإسلامية وأن يعلو صوا فوق صوت المذهبية الإسلامية

وشارك فيها علماء أنشأها حسن البنا التي إعادة إحياء لجنة المقاربة بين المذاهب الإسلامية 
ثم هو يحث علماء الدين الإسلامي إلى مواجهة التكفير ومن . مدينة قمومرجعيات الأزهر 

ثم نشر الوسطية وشجب وإدانة الهجمات الإرهابية الآثمة ضد المدنيين العزل والمؤسسات 
  .العراقفي تعطى قوات الاحتلال ذريعةً تدفعهم إلى البقاء التي الحكومية 

فقد صرح نائب . بة النووية الإيرانية وأشادت اوقد رحبت جماعة الإخوان بمصر بالتجر
يعتقد أن هذا البرنامج النووي الإيراني قد صمم لأغراض نه المرشد العام محمد حبيب بأ

 .سلمية، وإن كان لأغراض عسكرية فسيضاهى ولا شك الترسانة النووية الإسرائيلية
لقوى بين الجانب العربي افي سيتسبب هذا البرنامج بلا شك في إحداث نوع من التوازن "

ثم هو يؤكد على أنه ليس ". ، يؤكد حبيبالصهيونيالإسلامي والجانب الإسرائيلي 
بالإشكالية من وجهة نظره أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويظن أن جمهور المصريين يحمل 

  ٦٨.وجهة النظر ذاا
ا إيران وحزب االله محور سوريمع قد تحالفت جماعة الإخوان في مصر أن والجدير بالذكر، 

لقد "أعلن عاكف من جانبه . ٢٠٠٦يوليو أغسطس في وحماس في حرب لبنان الأخيرة 
ما كان من  ٦٩".قيادة الصراع ضد المشروع الصهيونيفي استعاد الإسلام دوره الآن 

 للخبراء السنيين والقادة ا لاذعاويشنون نقدالإخوان إلا أن تعاطفوا مع حزب االله 
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ين يرون من حزب االله مؤسسة شيعية وجناح عسكري إيراني ومن ثم السياسيين الذ
كفرقة إسلامية  وقد أعلن الإخوان اعتبار الشيعة الجعفرية .التخلي عن نصرته أو دعمه

ثم يمضى الإخوان مؤكدين . تتفق مع أهل السنة في أساسيات الدين والعبادة والأخلاق
 ما من حظيرة الإسلام، اة لم تخرج الشيعة يومعلى أن الخلافات التاريخية بين السنة والشيع

بل لقد شارك حسن البنا ذاته في جهود بذلت للتقريب بين السنة والشيعة وكانت ثمرا 
ااعتبار الجعفرية مذهبفمحاربو حزب االله هم مسلمون عرب .  في الفقه الإسلاميا خامس

  ٧٠.على المسلمين كليةًيدافعون عن أرضهم ضد المحتل والغازي ومن ثم فهم يؤثرون 
ثم يعلن عاكف عن أتم استعداده لأن يبعث بعشرة آلاف مجاهد يقاتلون مع حزب االله في 

نصرة الشعب اللبناني، وليتهم في لبنان، ثم هو يتعرض للحكام العرب فيؤكد على فشلهم 
كان كانوا غير مسلمين حتى يتسنى لنا قتالهم فقد أصبحوا أشد علينا من الصهاينة والأمري

 نصر االله الأمين العام لحزب حسنبأن ثم يعلق مسئول رفيع في الإخوان فيقول  ٧١.ذام
 الأمة الإسلامية، في بشهيد ويصفه ١٩٩٧وحدة إسرائيلية عام االله قد مات ولده في قتال 

 يحاولون توريث أبنائهم السلطة) ح لرئيس مصر محمد حسني مباركيلم(حين أن الآخرين 
  ٧٢.كمسدة الحتسليمهم و
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   داخليةمضامين

 فشلت الدولة في استعراض قدرات القيادة في حيننفسها في لقد وجدت جماعة الإخوان 
المقابلة في مثل هذه القوة وذلك بفضل تزعمها حركة الجهاد ضد إسرائيل ومن ثم وضعها 

لقد ف .م مع أعداء العرب والإسلااأبدت تحالفًالتي غير المتكافئة بينها وبين الأنظمة العربية 
الخدمات الاجتماعية لتتحرك صوب في تعويض فشل الدولة سعيها لمن الجماعة انتقلت 

لقد تم . فقط بهلنفسها  تحتفظ الدولة ا مقدسايمثل نطاقً الذيالعلاقات الخارجية، الأمر 
بالفعل الوقوف على ماهية تصريح الإخوان إرسال عشرة آلاف مقاتل لمشاركة حزب االله 

حصلت عليها جماعة التي إسرائيل، وذلك لأنه لا يشير فقط إلى الشعبية في حربه ضد 
 طابع تنامىالإخوان رغم حظرها القانوني، بحجة تدريب أعضائها على القتال، بل لأنه قد 

مقدمة مجاة إسرائيل ومن ثم عدم أحقية منعهم من في ما عن قيادات الإخوان يضعها 
مستوى الثقة عند من لقد زادت هذه الفعاليات . الإدلاء بمثل هذه التصريحات العامة

 ٢٠٠٥الإخوان ومعدل الإحساس بالقوة إلى حد كبير وخاصةً في أعقاب انتخابات 
  .تلتهاالتي السنوات في البرلمانية، مما دفع النظام إلى زيادة الضغط على الحركة 
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  التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية

تصاعد  وهزيمة القوى الليبرالية والعلمانية أمامهم، ٢٠٠٥ت الإخوان في انتخابامع فوز 
حول مستقبل وار الإخوان في الحبشأن إشراك وأزمات لا حد لها قلق عارم في الغرب 

اتجاه المعارضة : التعامل مع الولايات المتحدةبشأن الإخوان هناك اتجاهان داخل . مصر
اتجاه آخر مختلف بعض الشيء و،  معهاالتامة للولايات المتحدة ورفض أي نوع من الحوار

ظل ظروف وتحفظات تجعل من التحاور في التحاور لكن في يشوبه التحفظ ويبدي رغبةً 
لا  الذيالكلاسيكي التقليدي في الإخوان التيار الأول تجاه ويقود الا .غايةً في الصعوبة

خوان وأمريكا  فرصة تجمع الإخوان وأمريكا على طاولة واحدة إذ أن أجندة الإأييرى 
 عاكف مهديوها هو المرشد العام محمد  ٧٣.قد باتت على درجة كبيرة من التعارض

قاد موقف الجماعة الرسمي الداعم للتصادم الحتمي بين الإسلام والغرب، يؤكد من  الذي
ويزعم . جبهتهالرسائل على أن أمريكا قد باتت تمثل محور الشر وتجسد خلال العديد من 

الطبقة البشرية الأولى : أن النظام الأمريكي الجديد يقسم البشرية إلى طبقات عدةعاكف 
تضم المتغربين من أصل التي  الأمريكان والصهاينة والطبقة البشرية الثانية اوهو تضم حتم

 ٧٤.تمثل العرب والمسلمين وعوالم الشرقالتي غير شرقي، إلى أن نصل إلى الطبقة العاشرة 
تقوده من خلف  الذيالكابوس العالمي ا النظام العالمي الجديد بمثابة هذا وقد أصبح هذ

" لجحيم للآخرينا"في حين رفعت الولايات المتحدة شعار  ٧٥.الستار أيدي أبناء صهيون
.  وخاصةً الغرب هذه السياسةالدوليلتكون صيحتها في حرا ضد الإرهاب، تتبع اتمع 

يكا على وصف من انضم لتحالفهم ضد الإرهاب أمرومنذ ذلك الحين، تم اعتماد رؤية 
الأخذ بوسائل الحرب ضد الإرهاب في ، لكن من عارض رؤية أمريكا "ديمقراطي"بأنه 

ابوصفه إرهابيويؤكد عاكف على أن الإخوان قد باتوا ضمن  ٧٦. للإرهابا أو داعم
عتبار رؤية تاريخها الافي دعوة أمريكا للديمقراطية والحرية مع الأخذ في تشتبه التي الطليعة 
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دعم الأنظمة المستبدة وتحالفها مع المشروع الصهيوني في واستمرارها الاستعماري الأسود 
الدول الاستعمارية ومن ثم ثم هو عاكف يدعو لمقاطعة  ٧٧.الإسلاميوبها لثروات العالم 

ية لتحويل الأنماط الفكرية والأخلاق اصممت خصيصالتي مقاطعة منتجاا الثقافية 
  ٧٨.والسلوكية ومن ثم زيادة عرضتها للفكرة الاستعمارية

التحاور مع أمريكا ورحبوا ذا الحوار في  لكن أبدى قادة الجيل الثاني في الإخوان رغبتهم
رؤية الإخوان الإحيائية للإسلام وتطبيق الشريعة في سياق "على أساس ثقافي بشرى، لكن 

مشروع الإمبراطورية  بين ما أسموه ميحت ثم هم يشيرون إلى تعارض ".الإسلامية
 الذيومشروع الإخوان الآخذ في الصعود والأمريكية وهيمنته وسيطرته من جانب، 

ويهدف مشروع . جانب الآخرمن يهدف إلى تكوين الصحوة الإسلامية الإصلاحية 
 نوع من السيطرة الأجنبية، سواء كانت أيالإخوان إلى تحرير الأراضي الإسلامية من 

نظام رية أو اقتصادية أو ثقافية أو روحية، كما يهدف هذا المشروع إلى إصلاح عسك
 ٧٩.وتشكيل وحدة إسلامية حقيقية وكيان دولي إسلاميالأقطار الإسلامية في الحكم 

ولازالت الاجتماعات والمقابلات مع المسئولين الأمريكيين الرسميين قائمةً، إذا فرضنا أن 
 دف إلى السعي لخدمة المصالح الخارجية المصرية على علم ا، وإذا كانت علنية ومفتوحة
  .المصرية والعربية على السواء
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  مصرفي  حزب الوسط

تركوا صف جماعة الجيل الثاني  على يد مجموعة من ١٩٩٥لقد تأسس حزب الوسط عام 
جماعة قيادات دعم الشيخ يوسف القرضاوي وآخرون من وقد . الإخوان المسلمين

أن هذا وتعتقد الحكومة المصرية . هذا الحزب الوليد ووقفوا وراءه الخارج فيالإخوان 
للحصول على الرخصة ثلاث قد تقدم الحزب ف.  لجماعة الإخواناالحزب ليس إلا امتداد

عام في و" حزب الوسط" تحت مسمى ١٩٩٦عام في (مرات تحت مسميات مختلفة 
، ")الوسط الجديد" مسمى  تحت٢٠٠٤في و"المصري حزب الوسط " تحت مسمى ١٩٩٨

 ايديولوجيألاً  أو مماثاويعتبر الوسط نفسه شريكً. مرةكل في لكن تم حرمانه من الرخصة 
يمثله كدائرة  الذي بالقدر ا سياسياحين أنه ليس حزبفي لحزب العدالة والتنمية التركي 

  .إلى حد ماد محدوذات نفوذ فكرية تضم بعض الإسلاميين المعتدلين 
أم قد مؤسسوه فقد أذعن .  محل جدلهذا الحزبت الظروف المحيطة بتكوين لقد كان
ة والنظام يديولوجيعدم المرونة الأ من ان جماعة الإخوان بعد أن عانوا كثيرعانشقوا 

، ومن ثم كان التوافق على تشكيل كيان يتسم الجماعةبه قيادة سم تت الذي الاستبدادي
 أخرى من الأقوال أن روايةلكن تؤكد . ماعة الإخوانبالاعتدال يكون بمثابة البديل لج

قاد  الذي عاكف مهديبما فيهم محمد (البداية في الإخوان قد دعموا تشكيل الحزب 
لقد أراد عاكف بذلك اختبار ،  لهذه الروايةاطبقً). منصب المرشد بعد ذلك بتسعة أعوام

، لكنه، السياسيالوسط في ومدى سماحها لحزب سياسي تابع للإخوان بالعمل الحكومة 
 كما كان حال جبهة العمل الإسلامي اعاكف، ترك هذا الحزب وانشق عنه، تمامأي 

شكلت التي خلاف عارم بين قيادة الإخوان واموعة المنشقة اندلع فيها التي الأردنية 
  .الجبهة

. ة للإخوانيديولوجيالمنافسة الأطريق وعلى كل حال، وضع حزب الوسط نفسه على 
ة  أحدهما إصلاحي يتمتع بعقلي:قد نبهنا هذا الحزب إلى وجود تيارين داخل الإخوانل

الجماعة في لأسف يمثل السواد الأعظم لبتزمت وتشدد وهو ، بينما يتعامل الآخر منفتحة
. بين النشاطات الدعوية والسياسيةبأنه بات من الخطر الداهم لمصلحة الأمة الخلط  يويدع
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ن جانب آخر إلى فصل الدعوة عن السياسة ومن ثم تم تأسيسه م حزب الوسط الكن دع
وعلاوةً على ذلك، فقد تمتع الإخوان برؤية غامضة حول الدولة الإسلامية . كحزب مدني

على الرغم من أم يدعون لتطبيق الديمقراطية، فهم لا ": وباتوا خائفين من الديمقراطية
  ٨٠".يعتقدون فيها ولا يؤمنون ا

 ذا خلفية إسلامية ومن ثم فهو يفتح ا مدنياب الوسط على أن يكون حزبوقد تأسس حز
ذلك مسلميهم وغير مسلميهم، فهو يتخذ من المواطنة في بابه لجمهور المصريين قاطبة بما 

أساس طبيعة العلاقات بين المصريين حيث لا تفرقة هيفالمواطنة .  لتحقيق العضويةاأساس 
إلى الإسلام " الخلفية الإسلامية"كما تشير مقولة . ون أو العرق للدين أو الجنس أو اللاتبع

  ٨١.جمعت المسلمين وغير المسلمين على كلمة سواءالتي دين المسلمين وحضارم 
، أكد التأسيسيإطار بيانه في ف.  عدةهذا وقد أخذت الهوية الإسلامية للحزب مناحٍ

 إلى نفسه من خلال وثيقة أخرى حين أنه يشيرفي ، ٨٢الحزب على تمتعه بخلفية إسلامية،
حين تؤكد المؤسسة الأمريكية من في ، ٨٣ يتمتع بمرجعية إسلاميةمدنيعلى أنه حزب 

  ٨٤". بمرجعية إسلاميةمدنيحزب "خلال مقابلة باللغة الإنجليزية على أنه 
وقد ضم الحزب بين أعضائه المؤسسين بعض المسيحيين ليؤكد على ولائه لمبدأ المواطنة 

كثير من أعضاء الإخوان ال على الرغم من أنه يضم ا دينياليه، فهو ليس حزبوتعهده ع
وقد قال الحزب بأنه يتبع الأساليب السلمية ويتبنى التعددية الفكرية والسياسية  .السابقين

فهم يسعون إلى إقامة . الأفكار وويشجع على المشاركة والحوار والتعايش بين كل الآراء
وسيكون حكام هذه الدولة ,  حكم الشعب فهو مصدر السلطاتدولة مدنية تعتمد على

 برجال دين أو علماء ا للقانون الوضعي، فهم ليسوا إذًاكمون طبقًمن عامة الناس يح
 المدنيكما يؤكد حزب الوسط على أحقية تشكيل الأحزاب ومؤسسات اتمع . وتنهك

شغل الوظائف العامة كالقضاء ة فأحقي .ويؤكد على المساواة الكاملة بين الرجال والنساء
لكن  ٨٥. لرؤية الحزب، لا تخضع إلا للكفاءة والقدرة وليس الجنساالدولة، طبقًورئاسة 
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رؤية الحزب  الوظائف العامة يشوبه شيء من الغموض فيشغل في بقى أمر حق الأقباط 
 الذييز جعل أمر عضوية الأقباط بمثابة العنصر المميز لهم عن جماعة الإخوان، التما الذي

  .الاعتراف م كحزب سياسي جديدفي يخولهم الحق 
كما انتقد الوسط موقف الحركات الإسلامية المختلفة من إقامة الدولة أو الخلافة 

صحيح السنة ما  وأالقرآن في لا يوجد  على أنه ايؤكد الحزب مجددحيث . الإسلامية
لكن يجب . هذا النموذج يؤكد على تفاصيل وأشكال نظام الدولة ومن ثم وجوب تبني

يرفض حزب لذا . العدالة والشورى والمساواةفي تحكم الدولة المتمثلة التي مراعاة المبادئ 
فيها رجال الدين أو أن تنشأ عضوية الدولة يحكمها التي  نوع من الدولة الدينية أيالوسط 

  ٨٦. يدعمون فكرة الدولة المدنية المتحضرةاالدين، وهو إذًساس على أ
كان حزب الوسط يرفض إقامة دولة دينية، فما فائدة تكوين الحزب على خلفية فإذا 
أنه اتخذ تطبيق الشريعة الإسلامية من في تكمن أهمية المرجعية الإسلامية للحزب ؟ دينية

 مصدر التشريع، هيتكون الشريعة ، المصري للمادة الثانية للدستور افطبقً. أولى أهدافه
هذا وستكون فكرة تطبيق الشريعة .  من التطبيق حتى يومنا هذالم تأخذ حظهاالتي المادة 

تسعى إلى التقدم باتمع دون إعاقته ومن ثم التي من خلال بعض الاجتهادات الشرعية 
  ٨٧.لكافة المصريينتحقيق حياة كريمة 

طبع  الذيلحصول على شرعيته، الأمر لويسعى حزب الوسط منذ عشرة سنين خلت 
حين تعلل الحكومة سبب رفضها الاعتراف بالحزب في . ها بلا شكعلى هويته وأثر علي

حين يؤكد الإخوان في أنه لم يأت بجديد عن الأحزاب الأخرى الموجودة على الساحة، ب
ة الجماعة ومن ثم فقد تم تشكيله يديولوجية الحزب لم تبدو مختلفةً عن أيديولوجيعلى أن أ

ويؤكد الحزب على أن الحكومة قد . ةوجييديوللأغراض شخصية تنظيمية وليس لأسباب أ
باستخدام بعض الوسائل كان منها الضغط على الأعضاء المسيحيين احاربت الحزب كثير 

الحكم على الحزب بأنه حزب ديني في ذريعة الحكومة مما يدعم ، للانسحابالحزب في 
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الخاص وقد كان من المتوقع أن يتم إصدار حكم الاستئناف . محظور من قبل الدستور
  .٢٠٠٦بالحزب في السادس عشر من سبتمبر 
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  سوريافي الإخوان المسلمون 

  عرض تاريخي

 ١٩٤٥منذ تأسيسها عام  )١ :ثلاثة منعطفات تاريخيةفي سوريا في دخلت حركة الإخوان 
 ى حيث كانت حركة إصلاحية اجتماعية وسياسية تسع١٩٦٣عام في حتى سيطرة البعث 

 في سوريا ومن ثم تطبيق الشريعة من خلال الوسائل الدعوية الإسلاميةوية إلى تحقيق اله
الانتخابات والبرلمانات في مشاركتهم يعني داخل النظام القائم وهذا السياسي والعمل 

 يهدف إلى ا ثوريا لتصبح تنظيما تحولت الحركة تدريجي١٩٦٣وبعد ) ٢ .والحكومات
انتهى  الذي الصراع المسلح، الأمر الإطاحة بالبعث وإقامة الدولة الإسلامية من خلال

  .١٩٨٢في زيمتهم على أيدي النظام 
با، ثم وغرب أورفي ى نفالمفي وبقيت قياداا سوريا في حظر الجماعة  ذلك تم بعد )٣

 قيادا يوتدعالعنف إلى تحولت الحركة بعد ذلك إلى حركة إصلاحية سنية لا دف 
التغيير وبناء دولة ديمقراطية إسلامية با تعد للمعارضة السورية ضد نظام الأسد كما أ

الدرامية لقد تمت هذه التحولات  .تعتمد على الوسائل الديمقراطية كأساس لها
صراعات وتوجه الجماعة بفعل بعد الصراعات الاجتماعية والجغرافية في  جيةستراتيوالا
فقد . يين داخل الجماعةالتاريخجناحي التوتر في  ويتمثل هذا .على مستوى القيادةجيال الأ

والتي تتبعت وصايا حسن البنا ابدا جناح دمشق من الطبقة الوسطي المحافظة المعتدلة سياسي 
تعتمد على التسوية مع القوى الموجودة على دعوا وهى كذلك في وسارت عليها 

 لكن دد وجود هذه القيادة. ، تولى هذا الجناح قيادة الجماعة حتى السبعيناتالساحة
شمال البلاد حيث كانت مدينتي حماة وألبو الذين تمتعوا بفرط في بالجناح الآخر للإخوان 

الصراع الوطني ضد الحماية في همة عالية ضمن المراكز المؤثرة لقد أثبتت حماة ( الحماسة 
في  النظام البعثي كذلك تشكل أول خطر إسلامي مسلح ضد هيالفرنسية على البلاد، ثم 

سوريا بين الستينات والسبعينات في للإخوان  الشماليالجناح قد أنتج  ل٨٨).١٩٦٤عام 
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.  تدفعه أفكار راديكالية أسسها سيد قطب إضافةً إلى تأثرهم بالثورة الإيرانيةامسلحلاً جي
 ومن ثم أعلن صيحة الجهاد ضد النظام ١٩٧٢في سوريا في قاد هذا الجيل جماعة الإخوان 

 هناك بالعديد ا جيداأبدت تنظيمالتي ل تأثرت الحركة وبالفع ٨٩.)١٩٨٢-١٩٧٦ (يالبعث
لحقت صفوفها ومنها تصفية جير قادا إلى الخارج مما عدل من رؤيتها التي من الهزائم 

  .باتت معتدلةً إلى حد ملحوظالتي 
تم ترشيحه للمنصب عام  الذي هم العام على صدر الدين البيانونيوتحت قيادة مراقب

جية الحركة استراتي، تحولت )من ألبولاً وهو أص(جديد له مرتين متعاقبتين  ثم تم الت١٩٩٦
 بممارسة شئوم اوالسماح لهم قانونيلتهيئة الأوضاع لاستقبال قادا من الغرب 

أفرج عن العديد من  الذيالاحتكاك غير المباشر والنظام وفرضت هذه الحركة . وحركتهم
خطوة أراد بشار أن يثبت ا بعد قدومه للسلطة في ، الآلاف المعتقلين من قيادة الجماعة

 من ربيع ىالانفتاح أن تلاشلكن ما لبث هذا . ستتمتع به مرحلته الذيالسياق الانفتاحي 
وبدأت فكرة استبدال النظام م السوري والغرب ادمشق حيث ساءت العلاقات بين النظ

هذا السياق إلا في لإخوان ، وما كان من ا٢٠٠٤  عامفيالغرب في السوري تأخذ حيزها 
أن حاولوا إقناع الشعب من ناحية والحكومات الغربية من ناحية أخرى أم ربما كانوا 

 أن القد حاولت الحركة إذً .البلادفي زمام الأمور ب الأخذفي خير من يخلف النظام البعثى 
لمساواة الغرب على قدم افي سوريا وفي  ماضيها العنيف وترسم لها صورة مشرقة يتنح

وهى ة يديولوجيوكأا حركة سياسية تدعم الديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية والأ
لقد حاولت الحركة جاهدةً أن .  على قيادة البلاد إذا ما رحل النظام القائماقادرةً حقً

تؤكد على دعمها للديمقراطية المتفق عليها ولسوف تتعاون مع جماعات عرقية دينية 
البلاد في  ىيحدث فوض في سوريا مؤكدةً على أن اية حكم البعث هناك لن وسياسية

تحول  البلاد لا يعنيفي  تؤكد بنفس الدرجة على أن حيازة الإخوان للسلطة هي، ثم اأبد
  .سوريا إلى دولة إسلامية تحارب إسرائيل من فورها
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  الأهداف

 وعقيدة الإخوان القديمة أحدها ميراث: إلى قسمينسوريا في داف الإخوان أهنقسم ت
تعرض للأحوال الأهداف والطموحات يي ذال الثانيسم حسن البنا، والقة عن ثوورالم

وجدت ". الإخوان الجدد"يقودها التي  وهى الطبقة اتتعرض لها الحركة واقعيالتي والعقبات 
ية مناحي الهوفي تراث حركة الإخوان ما يدعمها بالصفة الرسمية في الطبقة القديمة 

وهذا . الحالي الرسمي معروض على موقعها والأساسيات والأهداف والوسائل كما هو
كما أسسها حسن البنا مع االبيان أشبه ما يكون كنسخة من بيان الحركة في مصر تمام 

في " الثانيالجيل "و" الإخوان الجدد"فعلى سبيل مثال (. إضفاء بعض التعديلات الطفيفة
ل إخوان سوريا بأم هم اتمع الإسلامي لكنهم وصوفوا مدرسة إخوان مصر، لم يق

م جماعة من المسلمين تدعوا لتحكيم شرع االله وأن تكون الحياة تبعفي جاء  لما اأنفسهم بأ
كما تبعت الحركة وصف حسن البنا للجماعة فباتت تؤكد كذلك على ). القرآن والسنة

رابطة  وةرياضيوجماعة  ةسياسيهيئة  وأا جماعة إصلاحية ودعوة سلفية وحقيقة صوفية
  ٩٠.وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعيةثقافية علمية 

: على مستواها العام فيما قاله حسن البنا كما تم اقتباسهلقد تمركزت أهداف الجماعة 
تحقيق اتمع المسلم في يسعى بلا شك  الذييقود البيت المسلم  الذيتشكيل الفرد المسلم 

تطبق الشريعة وتسعى لأن تكون نواةً لدولة إسلامية تقود التي كومة المسلمة يختار الح الذي
كما تسعى لتشكيل الدولة البلاد الإسلامية وتجمع شتات المسلمين وتعيد أراضيهم السليبة 

هذا ويؤكد البنا على أن تشكيل  ٩١.الإسلامية العالمية أو الولايات الإسلامية المتحدة
من أسفل إلى أعلى، وينصح الإخوان ألا يحاولوا الوصول الحكومة الإسلامية يكون 

، الكافيفإذا تمت أسلمة الشعب بالشكل . للسلطة إلا إذا تم أسلمة اتمع وأعيدت تربيته
  ٩٢.فسيختار هذا اتمع الحكومة الإسلامية من صلب معتقداته
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  في المستقبلية ورلدولة السة ارؤي

بحاجتها الماسة الغرب في د جير معظم قادا سوريا بعفي حركة الإخوان لقد أحست 
لتسوية رؤاها ، أحست بعظم حاجتها العربيالوطن في  حركة أخرى أيأكثر من 

ة الحالية لأثرت على الفكرة الإسلامية وسوريا منذ بزوغ هذه المرحالتي والتطورات 
لتحقيق  عشر من سبتمبر ودواعيها وجهود الغرب الحاديوخاصةً فيما يتعلق بأحداث 

التي قام ا الإقليمي التقسيمات والشرق الأوسط واحتلال أمريكا للعراق في الديمقراطية 
سوريا ومن في تشكيل خطاب الإخوان في لقد أسهمت هذه الأحداث بالفعل . الاحتلال

 لسوريا الحضاريالمشروع " تكوينها، فكان جيةاستراتيوثم رؤيتهم للدولة الإسلامية 
المشروع على سوريا وحدها هذا قد ركز و. ٢٠٠٤ديسمبر في تم نشره  الذي "لالمستقب

سوريا وليس على مستوى تشكيل في تركيز الإخوان ليؤكد على " السوري العربيالقطر "
 من الإخوان الثانيمثل ما يركز عليه الجيل ( مرجعهم هيالدولة الإسلامية العالمية لتكون 

في  أن الإخوان قد اختاروا بالفعل العمل  ويشير توقيت نشر المشروع إلى).مصرفي 
داخل سوريا دون أدنى تعاون مع قوات أجنبية تسعى لتغيير النظام السياسي الإصلاح 

  ٩٣.القائم
 الآن تقيم فهيمرحلة تجديد، في سوريا قد باتت في وتقول الوثيقة بأن حركة الإخوان 

كة الإخوان سلك طريق كما تحاول حر.  وترى الحاضر وتحاول النظر للمستقبلالماضي
تجمع بين سعيها لتطبيق الشريعة الإسلامية بالاعتماد على أصول التي الحركة الوسطية 

التجربة البشرية، وهو ما الدين ومبادئه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحاول تحقيق 
يعكس تدخل الشيخ يوسف القرضاوى ذه المنهجية إذ أنه خير من يمثل الوسطية 

المشروع من أصول ومعتقدات الإسلام المتجدد في وتبدو نقطة المفارقة  .وسطوالطريق ال
لمرامي تتفاعل نصوصه المقدسة وأصوله العامة مع الحياة الواقعية من أجل الوصول  الذي

  .ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةفي الشعب واهتماماته 
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ويحاول . ة النبي محمد من القرآن وسناأساسوتقول الوثيقة بأن مصدر المشروع قد نبع 
التناغم بين الرؤية الشرعية من أجل استعادة المشروع إعادة قراءة النصوص الشرعية 

 يشتمل كافة مناهج امل كدين شالإسلاميويعتبر المشروع الدين . وسوريا كدولة عربية
ومن . والسياسيقتصادي الروحاني والثقافي والاالجانب ذلك في الحياة وخصائصها بما 

التي الاعتبار أقسام الفقه في  من الأخذ اش، لابد إذًاالواقع المعفي تطبيق الإسلام أجل 
فقه "تتعامل مع الميزات والعيوب التي وكذلك تلك " فقه الأولويات"تتعامل مع الأولويات 

القرآن والسنة وبين في  بين النصوص الحتمية ثابتة الحكم الواردة  والتفريق"الموازنات
  . غير مقدسةاتخضع للمناقشة وهى إذًالتي قديمة والحديثة الاجتهادات ال

يمكن للمسلمين أن  الذيلكن تأخذ الأحكام الربانية شكل المبدأ العام فالحكم الله وحده، 
كما . هاالأرض ليغير فيها ويعمرفي ته لقد خلق االله الإنسان ليكون خليف.  لهايجتهدوا تبع

، "االأرض كلهم جميعفي ولو شاء ربك لآمن من "أسس القرآن لحرية الاعتقاد حيث قال 
 افما سواه من الحريات سيكون إذًوإذا كان الإسلام يتيح هذا النوع من الحرية الدينية، 

إنا خلقناكم من ذكر "كما يؤكد الإسلام ويحث على التعددية، لذا قال االله . أكثر إتاحة
بك لجعل الناس أمة واحدةولو شاء ر"، " وقبائل لتعارفوااوأنثى وجعلناكم شعوب."  

ويقع مبدأ الشورى في أعلى قمة مفاهيم الحياة السياسية الإسلامية، كما تستمد الحكومة 
 كوسيلة عملية حضارية تأتيالتي الانتخابات الحرة التريهة من شرعيتها البرلمانية الانتخابية 

أشد التوافق مع الأهداف لذا كانت مبادئ الحكومة الدستورية متوافقةً . لتطبيق هذا المبدأ
لقد أسس الرسول مبدأ ف. العدالة والمساواة والشورىفي تتمثل التي العامة للشريعة، تلك 

المساواة بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين حيث أعطى لليهود حقوقهم البشرية والمدنية 
  .وثيقة المدينة الشهيرةفي كما هو مبين 

  :الدولة علىأسس لذا تت
خصوصياتنا "يمثل الأصول العامة وهو بمثابة المرجعية للدولة الحديثة  الذيسلام الإ* 

  .يدعو الإخوان لتأسيسهاالتي " الإسلامية
  .الصبغة التعاقدية بين الحاكم والرعية* 
  المواطنةفي المساواة * 
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الحدود القانونية للدستور، حيث تلعب قوى المعارضة لتعددية السياسية داخل ا* 
  .التنفيذيةالسلطة مراقبة في لاً  فاعا دورالمدني اتمع ومنظمات

  .انتخابات حرة نزيهةعبر لسلطة تداول ا* 
  .الفصل بين السلطات وحكم القانون* 
  

فليس هناك من . دينية للمشروع، ليست الدولة الإسلامية دولةً دينية أو حكومة افطبقً
الإسلام، فالشعب أصبح في نوتية عصمة بعد الرسول محمد كما أنه ليس هناك بطبقة كه

مصدر السلطات وإليه يوكل انتخاب واختيار الإمام وعليه تنعقد البيعة، ليكون ذلك من 
 الإخوان لإقامة دولة دينية، لكنهم ينادون يسع عدم والجدير بالذكر. أهم سلطات الأمة

 خطى الجيل سوريا علىفي لقد سعى الإخوان  ٩٤.بدولة مدنية ذات خلفية ثقافية إسلامية
احتبست التي الصيغة مصر وحزب الوسط حينما اختار هذه في  من الإخوان الثاني

 على الدستور أن يؤكد على ينبغي كما .المخاوف من إقامة دولة دينية كهنوتية إسلامية
فالإسلام هو دين الدولة ومصدر التشريع : عربية والإسلامية للمجتمع السوريالهوية ال

حين يشكل الشعب كذلك مصدر السلطات فيها، في سلطوي فيها فيها وأعلى مصدر 
 ديمقراطي يعتمد على الشورى ويراعى حرية الاعتقاد جمهوريوالنظام القائم هو نظام 

بدا أمر حرية تشكيل الأحزاب السياسية هذا : ملحوظة (.وتشكيل الأحزاب السياسية
إطار الحدود القانونية  في بشرط ما، حيث نصت التعددية السياسية أن تكون امحدود

لا تتوافق عقيدا والدستور فربما كانت علمانية التي  منع الأحزاب للدستور، وهذا ما يعني
مرتبة سواء مع الرجال أمام في كما يؤكد المشروع على أن النساء يقعن  ).ةيأو دهر

المترل  فيفإذا كرست النساء عملها .  غير بعض الحالات الاستثنائيةالإسلاميالقانون 
فليس هناك ما يمنع المرأة من المشاركة .  انتقاص حقها البشريوتربية النشأ، فهذا لا يعني

  .حدود الولاية العامةفي كافة أمور الحياة، إذ يمكنها التصويت والانتخاب أو الترشيح في 
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  جية الصراعاستراتي

السورية قاطبةً تلطيف الأجواء بين حركات المعارضة سوريا في لقد استهدف الإخوان 
يضمروا التي سوريا وخاصةً فيما يخص النوايا الحقيقية في والجاليات العربية غير السنية 

هذا ). السوري بالمائة من جملة الشعب ٧٠يشكل العرب السنة في سوريا نسبةً أقل من (
لمجتمع الإسلامي أو الأمينة على لوقد أعلنت الحركة وأكدت على أا لن تكون ممثلة 

الفكري الاجتماعي يستهدف الحوار  الذيالإسلام هناك، بل ستعمل وفق هذا المشروع 
 منهج التدرج تباعاوقد أكدت الحركة على . القائمةبين كافة الفصائل الدينية السياسي 

كما أوضحت الحركة استعدادها للتعاون . الحياةواقع في  اوتطبيقهالأمور الدينية عرض في 
من بينها وتجمع بينهما، التي شتركة المقواسم انطلاقًا من الخرى الأقومية الركات الحمع 

رفض العنف كوسيلة للتغيير  والاعتراف بالتعددية الدينية العرقية الثقافية الفكرية السياسية
كما أوضح الإخوان أن الجهاد يكون ضد العدو الخارجي  .الديمقراطيوتبنى آليات العمل 

كما . الداخل، كما شهدت بذلك تجربتهم الأخيرةفي يس يتم إعلانه خارج البلاد ولو
يؤكدون على أن مساندم للتعددية السياسية ليس بغرض الوصول إلى سدة الحكم 

تجريها الحكومة الانتقالية التي الانتخابات في إذا خسرت أا وتعلن  ٩٥.واحتكاره بعدها
  ٩٦.ا فورةلسلط، أو غيرها من الانتخابات اللاحقة، فستترك ا)انظر أدناه(

لقد ساءت . حكمهافي كما أشاع الإخوان أم لا يريدون حكم سوريا، لكن المشاركة 
 تكون اأربعين عاموومع اختفاء الحياة السياسية لنيف ، البلاد، كما يزعمونفي الأوضاع 

ستكون المرحلة القادمة بمثابة المرحلة . االحاجة إلى تضافر الجهود أعظم وأشد إلحاح
فليس . ج منهاوخرالحلول لل على القوى السياسية قاطبةً أن تضع ينبغيالتي قالية الانت

استعداد لحكم سوريا كما أم لا يريدون ذلك حتى وإن أتت م على الإخوان 
وإذا فازت فستكون من فورها حكومة انتقالية واسعة النطاق، فالموقف غير . الانتخابات

 السوريملاحظة الموقف وهنا يمكنك ( ٩٧.كم البلادممهد لحكم واحد أو جماعة واحدة لح
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مصر، حيث يرون أنه بعد في  من الإخوان الثانيبات وكأنه نسخة من موقف الجيل  الذي
المستبد، فسيتم تشكيل فترة انتقالية تحكم بالديمقراطية وتشارك الحالي اندحار هذا الحكم 

لك بمثابة تقديم الإسلاميين للسلطة حكم البلاد، ليكون ذفي الأحزاب الليبرالية والقومية 
تحول الإخوان عن دعوم لإصلاح نظام الأسد إلى الدعوة  ٢٠٠٥في و ).عبر الانتخابات

لاستبدال هذا النظام بالوسائل السلمية بعد أن سعت الحركة للتعاون مع قوى المعارضة 
هذا التغير بأن وتزعم الحركة . لوقوف على موقف الحكومات الغربية من ذلكلالأخرى 

عدم استجابته التأكد من قد تم اتخاذه بعد التعرف على النظام لمدة خمس سنوات و
 ام الإخوان النظام اوتحديد. ٩٩ على الرغم من مقدرته على إصلاح نفسه٩٨للإصلاح

 من المطالب وخاصةً إلغاء القانون العسكري ومحاكم الطوارئ وخاصةً أيتحقيق في بفشله 
بالإعدام، رم الانتماء لحركة الإخوان ومن ثبتت عليه العضوية عوقب يج الذي ٤٩قانون 

تحرير السجناء السياسيين والسماح للناشطين السوريين المهجرين في إلى جانب فشله 
الإخوان قد تم جيرهم وعدد آخر أقل قد في  عضو ٥٠٠٠ حواليهناك (بالعودة لسوريا 

  ).تم سجنهم
يساور أعضاء الجيش وحزب البعث والعلويين  الذي المخاوف والقلقإطار تخفيف في و

البلاد، في عما إذا كان الإخوان يعدون العدة للانتقام منهم حال سيطرم على الحكم 
في رسالة أكد فيها على أن الإخوان لا يسعون إلى تكرار مشهد العراق بيانوني الأرسل 

هذا النظام الديكتاتوري ظل في ربما نفضل أن نمكث " وأضاف قائلاُ ١٠٠.اسوريا مجدد
لن يقوم  "١٠١".سبيل عدم تكرار مأساة العراق على أرض سوريافي لأربعين سنة أخرى 

  ١٠٢."بعثيينيقضي على ال بآخر ٤٩باستبدال قانون الإخوان 
أحدها أنه أثبت أن الإخوان . من أجل تخفيف قلق العلويينطريقين بيانوني هذا وقد ج ال

ة وليس دولة دينية يكون الإسلام هو مصدر دستوريتها ويكون يسعون إلى إقامة دولة مدني
، كما أثبت أن الإخوان لا ة الدينيوية الهتهو المواطنة وليسفيها الواجبات والحقوق معيار 
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والطريق الثاني ١٠٣. للأصول الطائفيةايفرقون بين الجماعات الاجتماعية في سوريا تبع 
 النظام من جهة والعلويين وحزب البعث من جهة التمييز بينبيانوني محاولة الفي يتمثل 
العلويين ". ا جدايقول بأن النظام هو عائلة واحدة ظلمت العلويين وسحقتهم كثير. أخرى

م ضر الذيهذه الأرض لقد عانوا مثلنا فقد عارض بعضهم النظام في إخواننا وشركائنا 
، أكد "السياسييير التغفي بيد من حديد فهم يستحقون عن جدارة أن يشاركونا 

 بدا هذا غير مهم للعلويين وحكم الإسلام منهم، لكنالبيانوني لم يتطرق  ١٠٤.البيانوني
، ٢٠٠٥أكتوبر في و .المواطنة وليس الدينفي فمعيار الحقوق والواجبات عنده يتمثل 

يدعو لتقديم  الذيتضم الإخوان وغيرهم على إعلان دمشق التي وقعت قوى المعارضة 
، شكلت المعارضة جبهة لها أسمتها ٢٠٠٦مارس في  و. ديمقراطي للحكومةاليليبرنظام 

لحق  الذي السابق، السوريويرأسا بعد الحليم خدام نائب الرئيس ) جبهة الإنقاذ الوطني(
تلك في البلاد في هذا وقد تم تمثيل الأطياف السياسية الأساسية . وقت لاحقفي م 

هذا . الإخوان وهناك البعث وعنه خدام وهناك اليسارفهناك الإسلاميون وعنهم : الجبهة
لقد لاقى التحالف مع خدام وهو عنصر . وقد تمتعت الجبهة كذلك بوجود كردي خاص

داخل شديدة معارضةً سحق الإخوان، لاقى في  طولى دٍاوله أيالحالي النظام في رائد 
راق يؤكد على أم  من مشهد العاأخذت درسبأا معارضتها عللت التي صفوف الحركة 

سوريا دون الاستعانة برجال داخل النظام وحزب البعث في لن يستطيعوا تغيير الموقف 
 الإخوان تلك الطوائف للمشاركة واللحاق بركبهم، فاستجاب خدام القد دع. والعلويين

  ١٠٥.ولبى دعوم
يفسر الذي يجمع كافة الأطياف، وهذا ما  البينيهذا وقد تم تشكيل الجبهة بالشكل 

حال تمكن الجبهة من استبدال في وفوضاها العارمة حرصهم على عدم تكرار مأساة العراق 
لذا يمكن لكافة الأطياف السورية والجماعات السياسية المختلفة التعاون . السوريالنظام 

لذا سعت الجبهة . يخلف نظام الرئيس بعد رحيله الذي الديمقراطيوالتوافق على التغيير 
من أجل الحالي يمكنها الولوج للسلطة بعد ايار النظام البعثى مة انتقالية لتشكيل حكو
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هذا ومن المقرر لهذه الحكومة أن تقود البلاد لمدة . الفوضىالحفاظ على البلاد من خطر 
ستة أشهر يتم فيها إلغاء دستور البلاد وقانون الطوارئ ويئة البلاد لانتخابات عامة 

" الإخوان الجدد"جية استراتية تشكيل التحالفات متوافقةً مع هذا وتبدو سياس ١٠٦.جديدة
يستلزم ذلك، السياسي ين طالما أن الوضع يديولوجيتتبنى التحالف ولو مع خصومها الأالتي 

الجيل "مصر من في السودان وما يتبناه أعضاء الإخوان في  الترابيوهذا ما قام به حسن 
  ". للإخوانالثاني

من أجل تحقيق التغيير، ومنها المقاومة ممارسة الوسائل السلمية  فيهذا ويعتقد الإخوان 
 لبعض دوائر الإخوان، أنه بات اهذا وقد ظهر، طبقً. الإضرابات والاحتجاجاتالمدنية و

البلاد من أجل الوصول لحالة المقاومة المدنية في  الأوضاع يئةمن أولى أولويات الجبهة 
الحل بيانوني يستبعد الكما لم . سوريافي ير والإصلاح تحقيق التغيفي تسهم بلا شك التي 

والتأكيد على  ١٠٧.، حيث يمكن موعة عسكرية حيازة السلطة لمرحلة انتقاليةالعسكري
العملية السياسية يهدف إلى التأكيد على طبيعة العلاقة بين الإخوان في دور الجيش الفاعل 

  .حقد، ومن ثم فالطريق ممهدة لتنسيق معهملا يشوا ضغينة أو التي والجيش، تلك العلاقة 
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  أزمات السياسات الإقليمية

موقف صعب حينما سعت إلى تنحية في سوريا نفسها في لقد وجدت جماعة الإخوان 
بعد ف. الجبهةفي " محور المعارضة"في  اأساسيلاً حين أنه يمثل عامفي ، السورينظام البعث 

حزب -إيران-فائت، ظهر محور سوريا ال٢٠٠٦صيف في حرب حزب االله وإسرائيل 
لبنان ومصر والأردن، هو دعم مباشر في حماس ودعم هذا المحور حركات الإخوان - االله

سوريا يشعرون وكأم في جعل الإخوان  الذيلحزب االله، لكنه غير مباشر لسوريا، الأمر 
لبيانونيا، صرح ٢٠٠٦ أغسطس ١٠في و.  عن عالم الإسلاميين ودعمهم لهمابعيدون تمام 

في أن أحداث لبنان الأخيرة قد قوضت نشاطات المعارضة السورية ضد النظام القائم 
 على اسوريا مؤكدفي  باستضافة قادة حماس السوري النظام نيوقد نصح البيانو ١٠٨.البلاد

لكنه هاجم حزب االله هذه المرة حينما صرح بدعمه لنظام الأسد . أا حالة استثنائية
  ١٠٩.م يمثل سوريا كلهاوكأن هذا النظا

موقفها من تحديد ة ما حينما طلب منها أزمفي سوريا في هذا بدت حركة الإخوان 
 عقيدة الإخوان  أنالجدير بالذكر. إسرائيل وفلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة

على أن عودة فلسطين كأرض محتلة للإسلام بالقضاء على إسرائيل هو ترتكز الأساسية 
حيد للصحوة الإسلامية، وعليه كان اتخاذ ذلك كأولى أولويات الصراع عند الطريق الو
لاً سوريا بديفي الإخوان في ربما وجدت التي الحكومات الغربية وربما يرعب . الإسلاميين

للنظام القائم، يرعبهم مقولة أن الإخوان يسعون لشن حرب ضد إسرائيل فور توليهم 
يا على أن قضية فلسطين باتت المحور الأساسي وقد ذكر مشروع مستقبل سور. السلطة

تلتف حوله قضايا البلاد  الذيالأرض العربية، كما أنه المحور في لكل المشاكل الحاصلة 
ولا زالت الحركة تصر على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية ومن . القومية بالغة الخطورة

 وكل الأراضي المحتلة، وهو تعبير  تجاه تحرير الجولاناجعل باب المناقشة مفتوحثم ضرورة 
 ٢٠٠٣في بيانوني صرح به ال. لطيف يدعو إلى تحرير الجولان بالقوة أكثر منه بالمفاوضات
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الجولان في الحكومة السورية لفتح جبهة ا أوجها، فقد دعفي الانتفاضة الثانية حينما كانت 
خير وسيلة للتعامل مع  على أن خيار المقاومة وليس السلام هوالمقاومة إسرائيل، مؤكد 

 بأن الإخوان مستعدون لعقد اكثيربيانوني عرض ال، ٢٠٠٤لكن منذ  ١١٠.العدو المحتل
مباحثات سلام مع إسرائيل إذا وصولوا للسلطة وإذا قادت هذه المباحثات إلى تراجع 

١١١.إسرائيل عن الأراضي المحتلة ومن ثم إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المسلوبة  
) ٢٠٠٦ سبتمبر ١(في ، أدلى مجلس شورى الإخوان بتصريح ٢٠٠٦ب حرب أعقافي و

تحرير أراضيهم المحتلة وإقامة دولة مستقلة والعودة إلى ديارهم في دعم فيه حق الفلسطينيين 
المعيشة الحرة الطيبة في ، وحقهم )حكومة حماس" (القوميخيارهم الديمقراطي "وتحقيق 

كما دعت الحركة لإاء احتلال ). كومة حماسانتقاد الغرب بفرض عقوبات على ح(
ا لإيران هأكدت على دعمو. الوحدة الوطنية للبلاد وسيادا على أراضيهاالعراق وتحقيق 

، كما أعربت عن )النوويمشروع إيران (حقها امتلاك قوة علمية ووسائل تقنية في 
أبدت قلقها من السياسات العراق ولبنان وسوريا ذاا، وفي اهتمامها بالسياسات الإيرانية 

يرى التي  عن بعدها العربي ا بعيدالسوريمحورها الإيراني في تقود سوريا التي الإيرانية 
  ١١٢. لسورياجيستراتيالا للتواجد الحقيقيالإخوان فيه المؤسس 

 كما باتت ا إلى أن موقفها الإقليمي قد بات سلبيانقده إيران مشيرفي بيانوني كما استمر ال
ا الإقليمية سياساا بسعيها اتتسم بالطابع الطائفي متهملنشر المذهب الدءوب إيران بأ 
سوريا من خلال حملتها الواسعة ومنفقاا الضخمة، ثم هو يحثها على التوقف في الشيعي 

  ١١٣.الداخلي العربيالشأن في التدخل في عن الاستمرار 
  

  الأردن وجبهة العمل الإسلاميفي الإخوان المسلمون 

  نظرة تاريخية
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السياسي  وجناحها ١٩٤٥الأردن عام في لقد سلك الإخوان المسلمون منذ تأسيسهم 
وفي نفس ، سلكا أجندتين متمايزتين ١٩٩٢ المؤسس عام الإسلاميالمسمى جبهة العمل 

تحقيق الأهداف العامة لحركة في نجاحهم فالأول . رتبطين ببعضهما البعضمالوقت 
القضية الفلسطينية، في والأخرى تتمثل  ١١٤.و موصوف أعلاهالإخوان المسلمين كما ه

وربما يمكننا  . دولة عربية أخرىأيالبلاد أكثر من في تحرك الاهتمام العام التي تلك القضية 
 المرحلة الأولى حيث وضح تشابه عام .الأردنفي أن نشير إلى مرحلتين مرت بما الحركة 

مما  الأردنينها من عقد تحالف مع النظام جي للحركة مكستراتيعلى مستوى التوجه الا
مكنها من إقامة بنية تحتية للجماعة تضم مؤسسات وخدمات ومشاريع تستخدم لنشر 

انتهى هذا التحالف حيث حل ومع قدوم الثمانينات . السياسيوتكوين الكيان الدعوة 
كذلك جي للمملكة، وستراتي الاالتحديفي الإسلاميون محل الشيوعيين والاشتراكيين 

وقد أسهم . ةيديولوجيالحركة من الناحية السكانية والأفي  الفلسطينيبفعل تزايد العنصر 
، الأمر الأردنيإضفاء تعايش غير ممكن بين الطرفين، الإخوان والنظام في التحالف القديم 

ومن ثم سعى النظام بخطوات السياسي  حتى وصل إلى حد الصراع اتطور كثير الذي
 الحركة للقضية وقد أثار تبني.  الإخوان والتقليل من سطوة تأثيرهمنظامية لاحتواء

ستبقى فيه  الذيالفلسطينية ودفعها الحثيث للأمام العديد من التساؤلات حول المدى 
  .الحركة أردنية خالصةً

ركة الملك عبد االله الأول لتكون ابالأردن بمفي لاً لقد نشأت جماعة الإخوان المسلمين أص
لجنة إسلامية عامة وشاملة ، لكنها تحولت بعد ذلك لتكون ١٩٥٣ عام جمعية خيرية

الحركة النظام  دعم والجدير بالذكر. السياسيتسمح بممارسة دعوا ومن ثم نشاطها 
 ضد الأفكار الناصرية والعلمانية المتطرفة الأخرى إبان ا وسياسيايديولوجي أالهاشمي

ا وقفت مع النظام ضد المتطرفين الإسلاميين الخمسينات والستينات، كما أفي انتشارها 
 ضد عصيان الهاشميكما أسهم تأييد الحركة للنظام  ١١٥.ومنظمام مثل حزب التحرير

ثمنه النظام وأثقل ميزان الحركة  الذي، الأمر ١٩٧١- ١٩٧٠عام في المنظمات الفلسطينية 
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الأردن في القاطنين  للفلسطينيين جيةاستراتيوعنده حتى جعل من الإخوان مظلة سياسة 
المشاركة في وحينها لم يجد الإخوان من بد . وخاصةً بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية

الحكومة بحقائب التربية أو العدل أو الأوقاف والشئون الدينية، مما يناسب أهداف في 
لغاء الأولى مذ إ(المقابل تم السماح للإخوان بإنشاء منظمة سياسية في و. االحركة دعوي

 الذيوتمتعت بسعة ما مكنتها من الحركة والنشاط، الأمر ) ١٩٥٧في الأحزاب السياسية 
والسيطرة على وزارات الحكومة والمنظمات التعليمية والدينية التأثير مكن الجماعة من 

والاتحادات التجارية والمساجد والمنظمات الاقتصادية والخدمات الصحية والاجتماعية 
القيام بدورها الدعوى ومن ثم اختراق اتمع في ك ساعد الحركة والإعلام، كل ذل

بعدما تم استبدال الحركات اليسارية والعلمانية بالإسلاميين  . كأعمق ما يكونالأردني
في الثمانينات، بدأت أجندة الإخوان تأخذ في  الهاشمي آخر للنظام يديولوجيكتحدٍ أ

في حتى هذه اللحظة، استخدم النظام الإخوان و. التعامل مع النظام وسياساتهفي  التنوع
هذا في ضلعت حركة الإخوان لسوء الطالع  المتطرفين الإسلاميين وجماعام، لكن احتواء

العالم في فبعد صعود الحركات التكفيرية والجهادية .  الأخرىهيالتطرف في التوقيت 
حركة الإخوان في التكفيري ، وبفعل الثورة الإيرانية، تمتع الجناح المتطرف السني العربي

  .الحركة حظوته كذلكفي  الفلسطينيبقوة هائلة كما أخذ العنصر 
اكما شهدت هذه الفترة تحررا سياسيساعدت ١٩٨٩في  وانتخابات برلمانية عامة ا تدريجي 

 المتميز من خلال كوا المنظمة السياسية الشرعيالأردن على استغلال دورها في الإخوان 
 المتعددة، المدنيالبلاد وأضف إلى ذلك سيطرا على منظمات اتمع في لوحيدة الشرعية ا

وبعد هذا الفوز الساحق، . من جملة مقاعد البرلمان% ٤٠مما فتح لها الطريق للفوز بجملة 
تم تصميمه للحد من  الذياندفع النظام نحو تشكيل قانون الأحزاب السياسية الجديد 

 حيث أخذ ١٩٩٣انتخابات في حصده في  وهو ما نجح سلطة الإخوان الانتخابية،
وبعدها .  بالمائة فقط من جملة المقاعد، مما أثار القلاقل بين الإخوان والنظام٢٥الإخوان 

في  مما وضع الإخوان صراحةً ١٩٩٤بقليل، وقع النظام معاهدة سلام مع إسرائيل عام 
طورات، قررت حركة الإخوان غضون هذه التفي و .الهاشميمعسكر المعارضة ضد النظام 

أعلن أنه ليس  الذيالحزب  (الإسلامي، حزب العمل سياسي تشكيل حزب ١٩٩٢في 
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امنتميوكان الهدف من هذا الحزب حماية الإخوان والتأكيد ).  لهما للإخوان أو حتى امتداد
ت  إذا قادت هذه التوترات النظام لأخذ خطواالاجتماعيعلى استمرارية الدعوة ونشاطها 
إلى بناء قاعدة جديدة من الأتباع كما استهدفوا كذلك . صارمة ضد النشاطات السياسية

حيث عمدوا إلى دعوة الجماعات الإسلامية الأخرى والمستقلين الإسلاميين إلى المشاركة 
، استهدف اوختام .باتت بمنأى عن الإخوانالتي هذا الحزب تحت هذه المظلة الجديدة في 

ض عر الذيديد إنشاء حياة حزبية جديدة متعددة الأطراف الأمر قانون الأحزاب الج
الإخوان، رغم أم المنظمة السياسية الشرعية الوحيدة، للمنافسة مع الأحزاب والحركات 

حد من التوتر بين دور الإخوان كحركة تمثل دعوة الإسلام العالمية ودور الأخرى، مما 
دعوة في نفس الوقت  ومن المفترض أن يحمل  أخرىاأحزاب ينافس سياسيالحركة كحزب 

   ١١٦.الإسلام
كل في استعادة الحياة الإسلامية وتطبيق الشريعة في وقد أعلن الحزب أهدافه المتمثلة 

مجالات الحياة ويئة الشعب للجهاد ضد الصهاينة والأعداء الغاصبين والوقوف بجانب 
لعمل على تحقيق الوحدة والحرية القضية الفلسطينية والسعي الحثيث لتحرير فلسطين وا

المساعي الأجنبية الإمبريالية للسيطرة والتحكم، وكذلك السعي الوطنية ومن ثم مواجهة 
  ١١٧.لتحقيق نظام يعتمد على الديمقراطية والشورى وأن يعمل للصالح العام وحسب

 هذا وقد قادت فكرة تشكيل قانون الأحزاب ومعاهدة السلام مع إسرائيل إلى خلق جدل
 الاتجاه المتطرف يفكان رأ. الإسلاميجية الإخوان وحزب العمل استراتيعريض حول 

ظل هذا القانون الجديد ثم هو في الانتخابات في داخل الجماعة يقضي بعدم المشاركة 
الاحتجاج حول كنوع من  إلى الانسحاب من البرلمان ومقاطعة نشاطاته البرلمانية ويدع

في  ينشر هذا الجناح أفكاره المعارضة لمشاركة الإخوان توقيع مثل هذه المعاهدة، ثم
ا باتت حكومة جاهلية غير إسلامية ومن ثم فقد فقدت االحكومة الأردنية مدعيأ 

 ١١٨ ولم ينسحبوا من البرلمان،١٩٩٣انتخابات في النهاية، شارك الإخوان في و. شرعيتها
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ها الإخوان لكنها لم تلبث وكانت آخر حكومة شارك في. ١٩٩٧لكنهم قاطعوا انتخابات 
١٩٩١ يونيو –يناير (بدران مضر قادها التي ، تلك اكثير.(  

  

  حول الهوية والتوجهالإخوان المسلمين في الأردن صراع 

المتطرفين داخل صف الإخوان ومعظمهم من الأيام اللاحقة زاد نفوذ التكفيريين في و
تربية من أجل نشر فكرم القطبية سلطتهم على الإعلام وجهاز الالفلسطينيين، فمارسوا 

تقول بجاهلية الأنظمة العربية ثم هم يقولون بأن الدعوة للدولة القومية والمواطنة ليس التي 
اإلا اختراعا أجنبيجها  ١١٩. عناا غريب المسلح لكن ما لبثت تلك الفئة أن توقفت عن

ن، فلم يعد أمامهم أدنى وممارسة العنف ضد الأنظمة العربية الجاهلية كما كانوا يدعو
الانتخابات البرلمانية وسياسات الأحزاب وكذلك الترشيح في المشاركة في مشكلة 

 كما يقودون ايديولوجي وأا لكن سياسيالأردنيوهنا، فهم يواجهون النظام . للانتخابات
  .المعارضة ضد علاقات الأردن بالولايات المتحدة وإسرائيل

جيات استراتيويفضل  المعارضة ينهج النهج المعتدل لكن هناك فصيل آخر من فصائل
الحكومة إن سنحت في يتعايش مع النظام ويشارك حيث الإخوان على مستوى أهدافهم 

الأردن ليس كما في  أن الموقف القد رفض إذن مبدأ المواجهة والتصادم مدعي. له الفرصة
تفيدوا منها باستخدام الجانب مصر والجزائر، فهنا يتمتع الإخوان بحرية لابد أن يسفي هو 

 تم استبدال سالم ٢٠٠٨مايو في ( . للحصول على أهدافها وثمارهاوالتنفيذي التشريعي
، بالشيخ الأردني وهو من المعتدلين الموالين للعنصر االفلاحات المرقب العام للإخوان سابقً

 الآن منصب ويشغل فلسطينيالإخوان وهو من أصل في همام سعيد قائد الجانب المتطرف 
  ).الأردنفي المراقب العام للإخوان 

تنامت حركة من الاضطرابات، الأردن، في المتطرفين لقيادة جماعة الإخوان ومع صعود 
وقد شغل منصب السكرتير العام للجماعة أحد قادة الجماعة المحنكين مني ا التي مثل تلك 

تبنيه أفكار طالبان  بتهمة ٢٠٠٤في  وقد ترك الجماعة ١٩٨٨ حتى عام ١٩٦٢من 
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 ٢٠٠١في الأردن الجماعة في وقد ترك العديد من الإخوان المعتدلين  ١٢٠.والقاعدة
اليؤسسوا حزبم ويسموه ا خاص " وهنا كلمة الوسط "الأردني الإسلاميحزب الوسط ،

هذا وقد  .يتمتعون به الذي وكذلك منهجهم الوسطى المصريهذه تذكرنا بحزب الوسط 
شرق في  للإخوان القوميتشكيل هذا الحزب من اجل إحياء البعد شجعت الحكومة 

الصلت، في بأنه يمثل الإخوان المسلمين إلى حد أنه قد تم وصف هذا الحزب (الأردن 
حزب "وقد عرف الحزب نفسه على أنه  ١٢١).لمحافظة شرق الأردنالعاصمة القديمة 

  للحكومةاقة لا يقف معارضالحقيفي كما أنه "  يتخذ من الإسلام مرجعيتهأردني سياسي
 ا الحزب أن عقد مباحثات سلام مع إسرائيل ليس مخالفًيويدع.  لهاالا يقف مساندو

انتخابات في وقد فاز هذا الحزب  ١٢٢.للشريعة الإسلامية والتاريخ خير شاهد على ذلك
 إلا وقد انسحب أعضائه ٢٠٠٤في لكن ما لبث الحزب .  البرلمانية بمقعدين فقط٢٠٠٣

  .تأسيسهفي  حتى من تكبدوا المعاناة منه
الأردن، استطاعت حماس منذ في تقود الجماعة التي القيادة الراديكالية المتطرفة وبمساعدة 

في ومع تمركز قيادة حماس . الأردنفي الحركة في منتصف التسعينات أن تكون لها سلطة 
 من الأردن مركز  لها، استطاعت حماس كذلك أن تجعلامتخذةً من عمان مركزالأردن 

وضمن بعض نشاطاا .  الفلسطينية والإسرائيليةالأراضيفي تقودها التي دعمها للعمليات 
انتدبت له بعض العناصر الإخوانية  الذيالسرية كان ريب السلاح عبر الحدود، الأمر 

، كتب المراقب العام ١٩٩٩عام في ف .الأردن دون علم قادة الإخوان هناكفي الفلسطينية 
الحركة، كتب إلى رئيس في  الأردنييناصر العنصر  الذيللإخوان عبد ايد الذنيبات 

 المالي فيه حماس من سلوكها ي للإخوان المسلمين يشتكالدوليوالتنظيم  الأردنيالوزراء 
فما كان من الحكومة الأردنية إلا أن  ١٢٣. المتخبط ومن ثم تأثيره على نشاطااوالأمني

  .عمان وطردت قادا بما فيهم خالد مشعلفي أغلقت مقرات حماس 
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الأردن وكذلك جبهة في تمارسه على الإخوان  الذيلكن ليس هذا هو اية نفوذ حماس 
 على أعضاء فرضتها ٢٠٠٣لقد اشتملت قائمة الجبهة لخوض انتخابات . الإسلاميالعمل 

 هم من أصول  الجبهةمرشحي من خمسين من أصل سبعين(حماس على الجبهة 
مجلس في الأردن ممثلةً في  الإسلامي انتخبت جبهة العمل ٢٠٠٦مارس في  ١٢٤).فلسطينية

حماس ليكون الأمين العام في د العضو يرشأ بني سعد يشورى الحزب، انتخبت زك
التسعينات وقد في الأردن في وقد كان الأخير يعمل كرئيس لحسابات حماس . للجبهة

وقد عارض انتخابه سالم الفلاحات المراقب العام .  القبض عليه بتهمة ريب أسلحةيألق
فهو نفسه قد رشحه خالد مشعل بعد ممارسة بعض . الجديد للإخوان، لكن دونما فائدة

طرد مشعل من في الضغوط لاستبدال عبد ايد الذنيبات به حيث ضلع الأخير 
  ١٢٥.الأردن
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   وتحالفه مع الغربالأردني النظام يتحد

 وقبلها فوز ٢٠٠٦يناير في لانتخابات التشريعية الفلسطينية لقد أسهم فوز حماس با
دماء ثقة جديدة لدى الإخوان بث في ، أسهم ذلك ٢٠٠٥انتخابات في مصر في الإخوان 

دعاهم هذا الحس .  لهماالأردن حتى باتوا يعتبرون ذلك نصرفي  يوجبهة العمل الإسلام
في رفعته حماس  الذيوهو الشعار (ة إلى أن يعلنوها صراحةً بنهاية عصر الدولة الفاسد

. الحقيقيميزان القوة الانتخابية تعكس التي وتداول الحكومات بالطريقة ) الانتخابيةحملتها 
، الأنظار حينما أعلن الإسلامي البرلمانية، عزام هنيديرئيس كتلة جبهة العمل وقد خطف 

الأردن في  الحركة الإسلامية فوز حماس بالانتخابات التشريعية بأنه أصبح الآن بمقدورفور 
ببنت د ولم يصرح يرشأ يقل بنيلكن لم . أن تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة بكاملها

انتخاب الحكومة ومن ثم فليس لها تفويض من الشعب شفته بشأن ما قيل عن عدم 
للحصول حين أن الإخوان قد باتوا يمثلون الشعب ولديهم كامل الاستعداد في بالحكم، 
  ١٢٦.البلادفي طة التنفيذية على السل

في  ضمن صفوف الإخوان والجبهة يومع تصاعد نفوذ الاتجاهين التكفيري والحمساو
أعظم القضايا خطورة من للنظام وخاصةً الأردن، شكل هذان الاتجاهان جبهة المعارضة 

ع نقطة تحالف الأخير مإطار الصراع بين الجماعة والنظام، تقع في و. جيةستراتيالناحية الا
حين يعتبر الإخوان من في جية، استراتيأسهم أمريكا وإسرائيل وهما بالنسبة له بمثابة 

 ايكون ندهم ومعارضذلك النظام، في بما " يالمشروع الصهيوأمريك"يتحالف مع ما أسموه 
بأن فيه تقول بيانا  ٢٠٠٢نوفمبر في مؤتمر نظمته الجبهة في  وقد أصدرت لجنة العلماء .لهم

أعقاب أحداث في  الإسلاميقادا أمريكا ضد العالم التي صهيونية الصليبية الحملة ال
 عشر من سبتمبر هو الأخطر بالنسبة لسابقاا، إذ دف إلى القضاء على الصحوة الحادي

الإسلامية والحركة الإسلامية من جذورها واستبدال الحياة الإسلامية بالنسخة الغربية 
القضاء على حلم الدولة ووإفساد نساء وشباب المسلمين،   بالحرمان،الإسلاميوالسلوك 

أجندا في كما دف إلى تمكين اليهود من الاستمرار ، الإسلاميالإسلامية وتوحيد العالم 
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حثت الفتوى العلماء للوقوف ضد السياسات . لتدمير المسجد الأقصى وبناء المعبد مكانه
 ثم حمل الشعوب الإسلامية على مقاطعة الدول الإسلامية ومنفي الأمريكية وحلفائها 

ا ضد العراق أو في  دعم أي ومنعها من اأمريكا اقتصاديدولة إسلامية ودعوة أيحر 
  ١٢٧.فلسطينفي الناس كذلك للجهاد 

 ما مع االعراق وأبدت تعاونفي حين دعمت الحكومة الأردنية العملية السياسية في ف
التسهيلات، بادر الإخوان لولايات المتحدة ببعض االحكومة العراقية الوليدة، كما مدت 

أنه  بالأمريكيالصحوة العراقية حتى وصل م المقام لوصف مقاومتهم للمحتل فدعموا 
ومؤسساا كما وصف الإخوان كل منظمات الدولة . فرض العين واجب على كل مسلم

 امتوافق تمامموقف غير في وقفوا (بغير الشرعية فقد أوجدا قوات التحالف ذاا 
المركزية وقد نشرت اللجنة ). الإسلاميالعراق الممثلين تحت راية الحزب في والإخوان 

 ١٤في  و٢٠٠٤١٢٨ أبريل ١٧في  فتاوى الإسلاميجبهة العمل في لعلماء الشريعة 
البيعة للإدارة الأمريكية موضحةً وجوب إيقاف ا بحرمة هتقضي في ٢٠٠٤١٢٩أغسطس 

الالتحاق بقوات ثم يستمرون مؤكدين على أن .  معهاحةكل أشكال التعاون المقتر
ذلك ظل الاحتلال يكون في تعمل التي العراق أو القوات العسكرية أو الأمنية في الاحتلال 

. يانة الله ورسوله وجماعة المسلمين، وإعانة هذه القوات يعتبر من كبائر الذنوبالخبمثابة 
 ٢٠٠٤ أغسطس ١٤في  ارت اللجنة مجددللهجوم على الملك والحكومة، نشمحاولة في و

 والمادي العسكريفتوى تقول بأن من يتعاون مع أعداء دينه ووطنه ويعطيهم الدعم 
  .، يعتبر واحد منهموالسياسي

صف السلطة الفلسطينية تحت في وفيما يخص القضية الفلسطينية، وقفت الحكومة الأردنية 
ما وقف الإخوان داعمين حماس كحركة قيادة محمود عباس وحركة فتح التابعة له، بين

اتسم  الذيالمراقب العام أن حتى . ااوكحكومة على مستوى أهدافها وسياساا وتكتيك
إن نقاط الاختلاف على حماس والإخوان قد بدت "لاً بالاعتدال، الفلاحات، صرح قائ
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ان إضافةً إلى يسيطر عليها الإخوالتي الاتحادات التجارية وفيما يخص  ١٣٠".ومتشاةواحدة 
اتحاد المهندسين، تم استبدال بعض نشاطاا ببعض العمليات المتنوعة الشكل من أجل 

التطبيع مع إسرائيل، فقد ذهب جزء من اشتراكات الأعضاء في معارضة خطة الحكومة 
 الإسلاميجبهة العمل في  وقد أصدرت اللجنة المركزية لعلماء الشريعة ١٣١.لدعم حماس

وأا ليست موافقةً للشريعة طبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل فتوى جرمت فيها 
الإسلامية ومن ثم وجوب قطع العلاقة معهم، وإلا فالإبقاء على هذه العلاقات يعتبر خيانة 

وقد اعتبر النظام  ١٣٢. هجوم لاذع على الملك وحكومتهاالله ورسوله وللمؤمنين، فهو إذً
عود الشيعة وطموحام النووية بمثابة التهديد المباشر  التوسعي وصالإيرانيالتقدم  الأردني

في . الأردني القومي الإقليمي، كما عد النظام سوريا كذلك مصدر خطر للأمن للاستقرار
احين اعتبر إخوان الأردن إيران مشروعمن الغرب وكذلك سوريا من ا مستهدفًا إسلامي 

. سوريافي قمع الإخوان من  السوريظام الولايات المتحدة، فهم حلفاء رغم ما يقوم به الن
وقد ساعدت . سورياوحزب االله ومحور إيران في لذا فقد دخلت جماعة الإخوان الأردنية 

التي  التواصل مع بعض المنظمات العربية والإسلامية السوري النظام الإسلاميجبهة العمل 
 قلقةً من تحالف ميالإسلا هذا وقد باتت جبهة العمل ١٣٣.البداية شكل العلاقةفي رفضت 

تدين قرار الأمم المتحدة  هي السابق خدام، ثم السوريإخوان سوريا مع نائب الرئيس 
يحث سوريا على الاعتراف بسيادة لبنان ومن ثم  الذي و٢٠٠٦ مايو ١٧في الصادر 

بأنه وتبادل البعثات الدبلوماسية، واصفةً هذا القرار ترسيم الحدود مع لبنان التوافق على 
  ١٣٤.شئون سوريا الداخليةفي  فهم تدخل ا ومحرضامتحيزجاء 

  

  ضادمواجهة هجوم النظام الم
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باتت  الذيالأردن وسوريا وحماس في  النظام لإضعاف العلاقات بين الإخوان ىلطالما سع
في ذهبية لكن سبقت الأحداث تطلعات النظام فأهدته فرصةً الأردن، في  أثر ملموس تذا

صفقة لتهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا من أجل م  حيث تم إحكا٢٠٠٦أبريل 
الأردن في ، إلى جانب محاولة تجنيد الإخوان الأردنفي استخدامها لدعم عمليات إرهابية 

الأردن في فلا زال الإخوان . سوريا وإيرانفي وإرسالهم للتدريب على العمليات الإرهابية 
ث حشدوا الآلاف للتظاهر  حي٢٠٠٦في حربه مع إسرائيل في حزب االله يدعمون 
وقد بادرت لجنة علماء . تم كذلك رفع أعلام حزب االله وحسن نصر االلهوبدعمهم، 
في  تدعم فيها حزب االله ٢٠٠٦الثلاثين من يونيو في الجبهة بإصدار فتوى في الشريعة 

  ١٣٥.أصدرا السعودية ضد حزب اهللالتي تدين الفتاوى حربه ضد إسرائيل و
 اتلعب فيها الأردن دورالتي رب على الإرهاب بمثابة الحرب العالمية وقد رأى النظام الح

ا حرب على الإسلام المقابل، في لكن . ارئيسرأى الإخوان هذه الحرب على أ
غير واضح اوالإسلاميين وقد بدا موقف الإخوان الشعبي من الهجمات الإرهابية أمر 

يد حينما زار عضوان من أعضاء الجبهة وقد تفجرت ينابيع هذه القضية من جد ١٣٦.المعالم
عزاءً  الإخوان،في ، هما من الناشطين الفلسطينيين ويلتزمون النهج المتطرف البرلمانفي 

 ووصفه يقام فيه محمد أبو فارس بالثناء على الزرقاو. يأقامته عائلة أبو مصعب الزرقاو
س من المرجعيات الشرعية  فاراأبإن وقد تم اعتبار ذلك فتوى منه حيث . بااهد الشهيد

  .الأردنينظر الجمهور في الأردن، لذا باتت هذه فتوى في المعروفة 
الأردن، حيث قام بثلاث في " عدو الشعب رقم واحد" لقب يالزرقاواستحق وقد 

. أعلن مسئوليته عنهاو ٢٠٠٥ديسمبر في عمان في  فنادق ةعمليات متفرقة استهدفت ثلاث
نطاق الجهاد في أن ما فعله هذا كان اهد والشهيد يؤكد على با يفنعت الزرقاوومن ثم، 

 الأردني أن اتمع الكن قال أبو فارس مجدد. المفروض ضد أعداء الإسلام والمرتدين عنه
الأردنفي حلت على الإخوان التي التطرف  مرحلة هيلقد كانت هذه . اقد بات جاهلي :

بالقول بأن الحكومة الأردنية وليس الشعب القطبي لقد اعتبر أبو فارس بالتعاون مع التيار 
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لقد فعل أبو فارس ذلك من أجل إضعاف شوكة  . قد باتت جاهليةً إلى حد كبيرالأردني
. الفلاحات ومنصبه كمراقب عام، وقد كان الأول يتنافس مع الأخير لحيازة هذا المنصب

الجماعة وقاعدته في طرف المتأدان المراقب هذه التصريحات، فقد خسر دعم التيار فإذا 
ومع صعود .  على الجماعةايديولوجيالعريضة، وإذا لم يدن، فقد أثبت سيطرة المتطرفين أ

بلغ الضغط أشده من أجل القضية وتصاعد الاهتمام ا، تذبذب الفلاحات وخاصةً وقد 
فرق الفلاحات بين جهاد من جانبه . يموقف الإخوان فيما يخص الزرقاوالتعرف على 

 وقتل التكفيريالعراق، وهو موضع الثناء، وبين موقفه في  الأجنبي ضد الاحتلال يزرقاوال
 أن الكنه لم يشجب ما قاله أبو فارس موضح. الإدانة والشجبالمدنيين الأبرياء، وهو محل 

  ١٣٧. وليس موقف الجماعة أو الجبهة بصفتهما العامةالشخصيما قاله الأخير يمثل رأيه 
العديد من في بيان لها إدانة الحكومة في ت له الجبهة، أكدت  دعسياسيحشد في و

ليكون كما المواقف، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر إخضاع الاهتمام الشعبي العام 
تحولها لتكون بمثابة وأخذ موقف من المقاومة الفلسطينية، و، "السادة الأمريكان"يريد له 
 لكن خرج الفلاحات وهو المراقب . الإرهابحرا علىفي تستعمله أمريكا  الذيالخندق 

استغل النظام هذه الحادثة إلى جانب ف، ١٣٨هذا البيانالعام وأعلن إنكاره وتبرئه من 
 ليزيد من حدة ضغطه على التيار يامتعاض الشعب العام من موقف الإخوان من الزرقاو

وأعضاء آخرين  فارس لقد تم نزع الحصانة من أبي. المتطرف داخل الإخوان لياالراديك
لقد أراد الملك انتزاع ). ٢٠٠٦سبتمبر في فقام الملك بالعفو عنهم (وتعرضوا للسجن 
الجبهة، ثم هو يعلنها أمام العامة أنه ليس من الصحيح تعليق آمال صفة الشرعية من 

في بل لقد تصاعد .  الإرهاب وتمارس التكفيرىترعالتي مستقبل الأردن بتلك الحركة 
استهدف حيث  ١٣٩.هذه الأحيان إمكانية حل جماعة الإخوان ذاافي  الحكوميالوسط 

مجلس ، فقد قام بحل ٢٠٠٦العاشر من يونيو في  اليالتيار الراديكالنظام مصادر سلطة 
 فيما يخص نشاطها الأساسيتمثل جناح الجماعة التي  الإسلاميجمعية المركز إدارة 

 بليون، ثم وضعته تحت ١,٤ حوالي، فقد بلغ رأس مال الجمعية ي والدعمالاجتماعي
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الراديكالي لقد سيطر التيار . المحكمة والبت فيهافي الحراسة الحكومية حتى يتم رفع قضيته 
  ١٤٠.مجلس إدارة هذه الجمعية لسنوات عديدةالمتطرف على 

 آخر لإحكام القبضة على الجماعة من خلال تشريع جديد اموقفًكما استصدر النظام 
تم تمريره من قبل البرلمان ( تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد فقد. يمكنه من ذلك

المشتبه فيهم والقيام في كمة أمن الدولة النظر لمحيخول  الذيو) ٢٠٠٦ أغسطس ٢٧في 
 وقد ادعت الجبهة أن . ومنعهم من السفرجهات اتصالهمومراقبة بعمليات تفتيش لمنازلهم 

حكمت به  الذي العسكريدنية أكثر من القانون  للحقوق الماهذا القانون قد بات قمع
وافق عليه البرلمان (المساجد في كما تم تعديل قانون الوعظ والإرشاد  ١٤١.البلاد من قبل

نشر رسالتهم، فقد تم تخويل  لمنع الإخوان من اصمم خصيص الذيو) ٢٠٠٦ سبتمبر ٣في 
وافق (دار قانون الفتوى تم استصو. الدولة فقط التصريح لواعظي المساجد دون الآخرين

الجهات في استهدف تقنين عملية الفتوى  الذيو) ٢٠٠٦ سبتمبر ٥في عليه البرلمان 
التي  الإسلاميالعالم في  الدولة الأولى هي جهة دوا، لتكون الأردن أيالحكومية وحظر 

  .استصدار الفتاوىتقنن عملية 
وضعت جماعة التي والراديكالي  التيار اعتمد عليهاالتي جية المواجهة استراتيمن هنا، باتت 

 بشكل عنيف اشعر بأنه باتت مهدد الذي موقف المواجهة مع النظامفي الأردن في الإخوان 
ألقى  الذيانتماء الإخوان لبعضها، الأمر في من قبل بعض القوى الإقليمية المعادية يعتقد 

 الإسلاميرت جبهة العمل قر، حينما ٢٠٠٧نوفمبر في بظلاله على الهزيمة الانتخابية 
السابقفي  كانت لديهم االاحتفاظ بسبعة مقاعد من أصل سبع عشرة مقعد.  
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  حماس__حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية

  :مقدمة

انتخابات برلمانية، فقد عبر  للسلطة ا حركات الإخوان صعودقد كانت حماس هو أولى
العالم في ع ومنظمات الإخوان  مصدر عزة كل فرو٢٠٠٦انتخابات في كان فوزها 

السودان والجزائر، حازت تجربة حماس هذه في فبعد فشل تجارب الإسلاميين .  بأسرهالعربي
. لقد بدت قضية حماس فريدة إلى حد كبير .كل حدب وصوبفي أنظار الإسلاميين 

لتي ا هيفبدايةً حققت الحركة فوزها الانتخابي الساحق دون معونة غربية أجنبية، لكنها 
الخاص للسلطة السياسي أوجدته، هذا من جانب، ومن جانب آخر بفضل الوضع 

 عن سياق حركات القد سارت حماس على ج خاص مختلف تمام اثاني. الفلسطينية
فقد بذلت حماس جهدها كحركة دعوية . مصر والأردن ودول عربية أخرىفي الإخوان 

، كما تسعى إلى الاجتماعيلتعليم والعمل  من خلال االفلسطينيتسعى إلى أسلمة اتمع 
بقيت لقد ". مقاومة"الوقت ذاته حركة في والدولة الإسلامية المرتقبة، تكوين خلق فرصة 

ظل هذه الهويات المختلفة حتى خوضها غمار الانتخابات، حيث تولد في حماس متعايشة 
فس الوقت في نالتناقض حينما أصبحت حكومة مسئولة عن حياة الشعب ومقدراته و

  .جعل من الصعب عليها القيام ذه الأدوار مجتمعة الذيحركة ثورية مسلحة، الأمر 
بالعديد من الإعاقات بفعل عوامل إضافية لا حماس في النهاية، منيت دائرة صنع القرار في و

انقسمت قيادة حماس بين . الدول العربية الأخرىفي الأخرى التابعة لها تعكس المنظمات 
الداخل تنقسم بين قطاع في ، ومجموعة را لهاالخارج تتخذ من سوريا ولبنان مقفي مجموعة 

وتتمثل دائرة . جياته الخاصة بهاستراتيغزة والضفة الغربية، ولكل منهم دوائره ورؤاه و
بعض القوى الإقليمية مثل إيران وسوريا وقطر والمملكة العربية في الضغط على حماس 

منأى عن منظمات في سياساا الإقليمية، لكنه وضع حماس في السعودية ومن ثم تدخلهم 
  .الإخوان الأخرى
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  جيات حماساستراتيتطور 

جية استراتي ١٩٨٧ حتى عام ١٩٤٦لقد سلكت حركة الإخوان المسلمين منذ نشأا عام 
المرتبة الثانية من أولوياا، لكنه الأمر في تضع الصراع المسلح ضد الصهاينة وإسرائيل 

تتخذ الحركة من  و.تتبناه الحركات الفلسطينية الأخرى وتدافع عن حياضه الذيل الأو
 لضعف اسببلا محالة أسلمة اتمع أول أولوياا، فقد اعتقدت أن وجود إسرائيل قد بات 

دولتهم الإسلامية الموحدة، وكونوا فإذا استعاد المسلمون دينهم . المسلمين وتركهم دينهم
بناء في السبعينات في لقد بدأت الحركة . ة إسرائيل والقضاء عليهاستكون النتيجة هزيم

الخدمة تسدي طبية وغيرها بجوار مساجدهم شبكة اجتماعية تعليمية تضم مؤسسات 
وتشكل شبكة اجتماعية مستقلة عن السلطات الإسرائيلية ومنظمة التحرير لجمهور العامة 

في كما تم استخدام هذه الشبكة . المقبلةالفلسطينية حتى تكون نواةً للدولة الإسلامية 
  .المناوئة مثل الاتجاهات العلمانية القومية واليساريةالقضاء على بعض الصراعات الفكرية 

أن تعلن في لقد فرضت بعض الأحداث غير الواضحة على حركة المقاومة الإسلامية حماس 
 حوالية مباشرةً وأمضت غزفي الانتفاضة لقد اندلعت . ١٩٨٧أواخر ديسمبر في عن ذاا 

الانتفاضة في ضغط به صف الإخوان المشاركين  الذيشهر كامل دون قائد يقودها، الأمر 
 الإسلاميالوقت ذاته صعد نجم جماعة الجهاد في . على الحركة لتبنى هذه الثورة وقيادا

لم يمكن  الذي  بحركات الجهاد المصرية والثورة الإيرانية، الأمراالفلسطينية وقد تأثرت كثير
حين أن في عملية الأسلمة للمجتمع الفلسطيني، في  اجماعة الإخوان من المضي قدم

ا ضد الكيان الإسرائيلي قد حازت دعماعملياا شعبيموقف في  وضع الإخوان ا كافي
سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية على النهاية، تصاعدت المخاوف من في و. الدفاع

سيطرا على دون روع قيادة الانتفاضة ومن ثم هزيمة حماس والحيلولة مش وتبنيالموقف 
 عن ا المنفصل تمامالعسكريمن أجل ذلك أسست حماس جناحها . القضية الفلسطينية

ومع تصاعد .  من أجل حماية الدعوة من القصاص الإسرائيليوالاجتماعيعملها الدعوى 
 أساس الحركة ومن ثم قامت بتطويع هي اهتمام حماس المتزايد بالانتفاضة، أصبحت حماس
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أغسطس في وقد شهد نشر ميثاق حماس المنشور .  لهذا الغرضوالاجتماعيعملها الدعوى 
  ١٤٢.يديولوجي على هذا التحول الأ١٩٨٨

  
 والغرب الإسلاميالصراع بين العالم في ة حماس يديولوجيأفي نقطة الفارقة التشكلت قد ف

 آخر موجات تلك هيالصهيونية  الغرب عليه، وكانت ةبوطأتأثرت التي وأزمة الإسلام 
عربية أو (فالصراع مع إسرائيل يحمل خلفية إسلامية وليس خلفية قومية . الوطأة

 أن حماس بالصحوة الإسلامية، وهذا ما يعني افتحرير فلسطين بات مرهون). فلسطينية
لقد أدى .  بأسرهلاميالإستدافع عن العالم التي الطليعة باتت على خلفية هذا الصراع 

برها تمن المفترض أن تعالتي الانتفاضة الفلسطينية إلى إضفاء طابع للمرحلة الجديدة اندلاع 
 والاجتماعي الروحانيمرحلة انتقالية تغير فيها حماس من نشاطها بالفعل  هيحماس، بل 
ن  مالعسكري حماس أن الجهاد يتدع . لتحرير فلسطينالعسكري الجهاديإلى النشاط 
بلا شك الخطوة الأولى على طريق وهو تسرع بعودة المسلمين إلى الإسلام التي أهم الطرق 

  .زم إسرائيل وتنحيهاالتي إنشاء الدولة الإسلامية 
  

 وهى ملك للأجيال القادمة إلى إسلاميوتستند عقيدة حماس على أن أرض فلسطين وقف 
.  عن هذه الأرض أو أقل جزء منهاوعليه فلا يحق لأحد ما أن يتنازل. أن تقوم الساعة

كما أن . والجهاد من أجل تحرير هذه الأرض هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة
الصراع مع إسرائيل ليس على مسألة الحدود، لكنه على مسألة الوجود، ومن ثم فوجود 

.  لفلسطينالصهيوني الاحتلال أي بانتهاء بانتهائها، ينتهي الذيإسرائيل هو سبب الصراع 
 حل سلمى للقضية مع إسرائيل، والحل الوحيد هو أن أي بلا شك المنهجويرفض هذا 

فما يقاسيه الفلسطينيون اليوم . الإسلاميتخضع إسرائيل اليهود ليكونوا تحت إمرة الحكم 
أن يؤدي كن ولا يم شكل كن تبريره بأي لا يمالدوليمن حالة ضعف وهوان على الصعيد 

التي  والإسلام قادر على جمع أشتاته يفالصراع صراع أبد. ئيلتسوية مع إسراإلى إجراء 
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المرجعية وينسب هذا الرأي المستنير إلى  ١٤٣.ستساعده بلا شك للقضاء على إسرائيل
يقول بأنه ليس من حق حماس أو  الذيالرأي  و لحماس الشيخ يوسف القرضاوى،الشرعية

 الأخير فيؤكد على ييمض. سطينغيرها أن تتبنى خيار التسوية مع إسرائيل حول قضية فل
  ١٤٤. ملك المسلمين أجمعينهيأن فلسطين ليست ملك فتح أو حماس أو الفلسطينيين، بل 

جية استراتيسلكت حماس اتفاقية أوسلو وكيفيات تطبيقها، الانقلاب على ومن أجل 
أعمالها الإرهابية ضد إسرائيل دف وضع دت حماس من صعبدايةً، ف. مزدوجة الهدف

 فهيفإذا عارضت المنظمة تلك الأعمال، . أزمة اللامكسبفي  التحرير الفلسطينية منظمة
 فهي ومن ثم تعاوا مع المحتل، وإذا لم تفعل الفلسطينيالشارع في شعبيتها في بذلك تطعن 

استجداء المعارضة داخل كما استهدفت أعمال العنف هذه . أزمة حقيقية مع إسرائيلفي 
والثانية، أن حماس قد سعت .  ضد عملية تطبيق اتفاقية أوسلووقوفهاإسرائيل ومن ثم 

على الرغم من ذلك، . للقضاء على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
أوقفت حماس مواجهتها المباشرة مع السلطة الفلسطينية على الخوف من بطش الأخير 

  ١٤٥.البلادفي وانتقامه من قواعد حماس الدعوية والاجتماعية 
 ا ووضعت حماس مجدد١٩٩٦ للسلطة الفلسطينية عام التشريعيوجاءت انتخابات الس 

إاء بشرعية اتفاقية أوسلو، كما يتطلب ذلك فإن شاركت حماس فقد اعترفت . أزمةفي 
تقوم ا حماس، وهذا ما طالب به ياسر عرفات حماس وما التي ات الإرهابية كافة العملي

وعدم . ضرورة أن تسير على قواعد اللعبة البرلمانية بما فيها عمل التسوياتسيلزم حماس بال
 وهو الاعتبار الأكثر أهميةً بالنسبة اميش حماس سياسي هذه الانتخابات يعنيفي المشاركة 

الأقاليم، بينما كان الحل الأكثر العديد من في للمسلحين من أبناء الحركة المنتشرين 
النهاية وبالتوافق مع السلطة الفلسطينية، في  و.الخارجفي قيادة القابعة يد الفي ةً يديولوجيأ

الانتخابات كما أا لم تقاطعها، إذ تم التوافق على السماح لحزب في لم تشارك حماس 
ها كيل السلطة الفلسطينية، بدا أعضاؤومع تش ١٤٦. بالمشاركة كبديلالإسلاميالإنقاذ 
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قطعت سنتها السادسة التي  تعب من الانتفاضة  قدالفلسطينييؤكدون على أن الشعب 
لشن حرب واسعة شاملة، فهو يميل بالفعل إلى عقد ومن ثم فهو على غير أهبة أو استعداد 

 حتى عرضوا ١٩٩٤في حماس في بدأت هذه المقترحات ز بعض القادة . عملية للسلام
بين الصلح مع  ١٩٩٣في وقد فرق الشيخ أحمد ياسين . إيقاف هذه الحرب المتبادلة

فإذا . يرفضه تمام الرفض والهدنة معهم وهى فعل الرسول محمد مع أهل مكة الذيإسرائيل 
يستطيع المسلمون فيها أن يلتقطوا أنفاسهم ويشكلوا جيشهم التي  الهدنة هيكانت 

لكن لم يتم حتى الآن . شريطة ألا تتجاوز العشر سنوات، ا إذًفهيلمواجهة العدو المتغلب، 
ربما لم تتخذ حماس هذا القرار لأا ما زالت و.  من جانب الحركةاكرة الهدنة رسميفتبنى 

تشكيل دولة و، ١٩٦٧انسحاب إسرائيل حتى حدود : تصر وتدرك ثمن هذه الهدنة وهو
عودة فعيل حق توسيادية فلسطينية تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، 

  .لم يرض إسرائيل البتة الذي، الأمر  والمتعقلينإطلاق سراح كافة السجناءواللاجئين، 
  

  الدولة الإسلامية

تكون التي ضوء خصائصها الأساسية في تطوير نظرية سياسية حتى لم يشغل بال حماس 
 الإسلامي غير الديمقراطيفقد أعرب أحد مفكريها قبوله بالنظام . دولة إسلامية مستقبلية

 الديمقراطيةويعتمد هذا الموقف على أن مفهوم  .يقبل الأحزاب الوثنية ضمن نظامه الذي
في ودعم هذا الموقف مشاركة حماس . مرادف لمفهوم الشورى الإسلاميةهو مفهوم 

انتخابات المحليات عام في السلطة الفلسطينية حتى صعد نجمها في السياسات الانتخابية 
  .٢٠٠٦ والانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٥

 ىتعتمد علالتي الحركة وأعلن رفضه للديمقراطية في خوان أحد المحافظين الإلكن ظهر 
. حين أن حكم الإسلام يجعل من االله فقط منطلق الحاكميةفي حكم الشعب لأنفسهم، 

الأجهزة يعتمد على  الذي رفض القيم والمبادئ الديمقراطية الغربية من التشريع وهذا يعني
القرآن ويمكن الحصول عليه فقط في نحصر الإسلام يفي  التشريع حيث إنالمنتخبة، 
ظل في ة يديولوجيوقد قبلت هذه اموعة المحافظة التعددية السياسية والأ. بالاجتهاد
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تأخذ من الإسلام مصدر التي فلا يتم السماح إلا للأحزاب الإسلامية : العقيدة الإسلامية
اكم مباشرةً لكن  لهذه الرؤية، لن يتم انتخاب الحاوطبقً. تشريعها ومن القرآن دستورها

الذين يختارهم الناس " أهل الحل والعقد"عن طريق مجموعة معينة من الناس يسمون 
وسيتمتع المسيحيون واليهود بما تمتعوا به من سابق عهدهم كما ينص القرآن، . لتمثيلهم

مترلة شرعية واجتماعية دون مترلة في فهم أهل ذمة يتم الحفاظ عليهم، لكنهم 
  ١٤٧.المسلمين
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  جيةاستراتيات أزم

  
نذر بأن حماس قد باتت الذي أ ٢٠٠٥في مع اختيار حماس لخيار التهدئة مع إسرائيل 

لتحمل  تريد أن تعيد صفها ويئه فهيظل الانتفاضة الثانية، ومن ثم في منهكة مستترفة 
كد المتحدثون باسم حماس على أا ليست دنة مع أ. الأعباء السياسية التابعة للانتفاضة

في تم توقيعها التي جاء بعد مذكرات التفاهم ( داخلي فلسطيني شعبيرائيل، لكنه توافق إس
لإعطاء الشعب ، وقد تم العمل عليها، يستمر المتحدثون، ) مع فتح٢٠٠٥مارس 

لقد و. طال أمده من أجل الإعداد للمراحل القادمة الذي مهلة من هذا الصراع الفلسطيني
  ١٤٨.ية وضرورااتم أخذه بموجب المصلحة القوم

 بعد التأكد من ضعف فتح وخاصةً ٢٠٠٦انتخابات يناير في لقد تم اتخاذ قرار المشاركة 
ة شعبية حماس بشكل مفرط، والأكثر من ذلك بعد انسحاب دعد موت عرفات وزياب

الجانب من قطاع غزة وتبني حماس هذه الحدث التاريخي بصفته أحد  يداأحإسرائيل 
آمالها كان آخر لقد . دخلت حماس غمار المنافسة ولم يخطر ببالها الفوز. نجاحاا وإضافاا

يث تأخذ الحقائب بحالحكومة في  تمكنها من مشاركة فتح مقاعد كثيرةالحصول على 
لقد كانت هذه أولى . غاية الأهمية بالنسبة لهافي تبدو التي الاجتماعية والاقتصادية 

 رغم أا ما زالت تقود السلطة اة فتح تدريجيدف إلى تنحيالتي جية ستراتيخطوات الا
. النهايةفي الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم قيادة الحركة القومية الفلسطينية 

من خلال مشاركتها الانتخابية أن تحوز على شرعية سياسية تستقوي كما سعت حماس 
هذا وتدافع حماس قائلةً بأا قد  . لها ضمن المؤسسات الإرهابيةالدوليا على التصنيف 

بمنتهى الأريحية كما يمكنها من تلبية التشريعي يمكنها بالدخول للمجلس اتلقت دعم 
تتزعمها السلطة التي شعبها وأهلها، وخاصةً حرا ضد الفساد والفوضى حاجات 
  .الفلسطينية
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ترعاها بأمور مثل التي الانتخابات قبول مؤسساا الشرعية في  ة حماسمشاركلا يعني و
. خلفها هذا الصراعالتي  ذات الأمور فهياتفاقية أوسلو ومباحثات السلام مع إسرائيل، 

، وقد ايقول بأن اتفاقيات أوسلو قد تم الانتهاء منها سلفً الذيوقفها بم حماس تمسكتوقد 
 يالمشاركات الانتخابية على اعتبار أا حركة مقاومة، وهفي استمدت حماس شرعيتها 

وقد تفادت حماس عرض النقاط ١٤٩.امن هذا المنطلق لا تعترف بالتفاوض مع إسرائيل أبد 
التي  النقاط تها وميثاقها، مثل تلكيديولوجيتعرف ا أالتي  الانتخابيبرنامجها في الحساسة 

 .تقول بالقضاء على إسرائيل وإقامة دولة إسلامية فلسطينية على أرض فلسطين بكاملها
برنامجها الحزبي قائمةً في ادة حماس على ذلك أن حماس قد وضعت وقد كان رد ق

بالأهداف الواقعية القابلة التحقيق من جانب الحركة على مدار الأربع سنين القادمة، لكن 
غضون هذه الفترة الوجيزة، رغم أن في لن يكون القضاء على إسرائيل دف يمكن تحقيقه 

١٥٠.االحركة لا تزال تتعهد بذلك أبد  
، طلبت منها الباطني أو الظاهريالانتخابات، بالشكل في عقب فوز حماس وبرنامجها و

أن تتنازل عن : وعة الرباعية تحقيق ثلاثة مطالب من أجل تحقيق التعاون مع حكومتهاام
العنف وأن تعترف بإسرائيل وأن تقبل باتفاقيات أوسلو وكافة الاتفاقات المعقودة بين 

تحقيق هذه المطالب أو إيجاد حل في ومع فشل حماس . تلت أوسلو التيفلسطين وإسرائيل 
كما .  ومن ثم عزلتها عنهالدوليبديل لهذه المطالب، كانت إعاقتها على المستوى 

تصاعدت حدة هذه العزلة من خلال ما مارسته الأنظمة العربية من مقاومة لهذه الحركة 
المنطقة، في نفسها كنموذج يمكن محاكاته وصلت للسلطة ومن ثم تمثيل التي السنية الجهادية 

أدى  الذي فتح الدءوب للقضاء على حماس وتدمير بنيتها، الأمر يسعوكذلك من خلال 
إلى عنف شهدته الشوارع فكان القتل والتصارع بين أعضاء الجبهتين هو سمة الشارع 

  .هناك
ف التسوية مل"وقد فشلت خطة الإجماع الشعبي بين حماس وفتح أو المعروفة باسم 

 تم التوافق عليه ، وقد٢٠٠٦مايو في تمت صياغته  الذي" ملف الأسرى"أو " الداخلية
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ع ومن ثم استعادة الشرعية الدولية للسلطة الفلسطينية، فشلت هذه اصرلإاء حالة ال
وقد حثت . إقناع الرباعية الدولية بأن حماس مستعدة لقبول شروطهافي الخطة بالفعل 
نصت على والصراع المسلح، ، أي مقاومة المحتلفي نيين على الأخذ بحقهم الوثيقة الفلسطي

ذلك في اتخاذ القرار وتكوين دولتهم على كامل الأرض المحتلة بما في أحقية الفلسطينيين 
، كما ترفض الوثيقة حل ١٩٤٨أا لم تتنازل عن أراضيها على حدود و ١٩٦٧حدود 

فقد وعلى الرغم من ذلك، . عاهدات المبرمةالانصياع لكل المالدولتين وترفض كذلك 
 بالكرة يأن ترمدعمت الوثيقة حل التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم 

فاوضات عن سياقها المرسوم لها بعد لكن خرجت هذه الم. ملعب الخصم الإسرائيليفي 
 بالقرب ، حيث تم الهجوم على قاعدة إسرائيلية٢٠٠٦هجوم الخامس والعشرين من يونيو 

  .من قطاع غزة وأسر حماس ومجموعات أخرى للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط
الأول وهو الحل : جييناستراتي حماس بين توجهين انقسمت، ٢٠٠٦ومع قدوم صيف 

كان أكثر موائمة مع  الذيالأكثر برجماتية وواقعية ما عرضه رئيس الوزراء إسماعيل هنية و
باتت  الذيمة يطلب منها تلبية حاجات شعبها حاجات حماس بصفتها منظمةً حاك

ويعتمد هذا . تدهور شديد ومتزايد على المستوى العامفي حالاته الاقتصادية والحياتية 
التقارب على التسوية مع فتح ومن ثم الدفع لحكومة الوحدة الوطنية، كما أبدت 

في م العربية  بقبول حماس لمبادرة السلاييقض الذيلتطبيق العرض المصري استعدادها 
.  لتكون بمثابة الطريق الممهد لتلبية الرغبة الدولية باعتراف حماس بإسرائيل٢٠٠٢مارس 

. السجون الإسرائيليةفي  قادا الضفة الغربية وكلفي وقد دعم هذا التوجه قادة حماس 
وقد فضل الداعمون لهذا التوجه إقامة حكومة وحدة وطنية، وكانوا قد قرروا تشكيل 

فالانسحاب .  بدون فتح، ليكون الخيار الأعلى من الانسحاب من الحكومةامة مبدئيالحكو
 وسيكون هناك بعض ااعتراف الإسلاميين بفشلهم سياسيبالنسبة لهم يعني من الحكومة 

. شعبية حماس الانتخابيةالنتائج الإقليمية الواضحة كما أن هذا الخيار سيحبط لا محالة 
ورطة حماس هذه، لأن فتح ستصر  الحل لإاء هيدة الوطنية لكن لن تكون حكومة الوح

لوس على على موقفها تجاه إسرائيل والمعاهدات المبرمة بينهما وإاء حالة الإرهاب والج
  .طاولة المفاوضات مع إسرائيل
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 آخر يقودهم هناك يالخارج رأفي وعلى الجانب الآخر، كان للمتعصبين من قادة حماس 
م الجناح العسكري لحركة حماس المسمي عز الدين القسام، كما خالد مشعل ويدعمه

ويهدف هذا التوجه إلى إعطاء أجندة . غزةفي يدعمهم كذلك بعض رموز الحركة وقادا 
يضم سوريا وإيران  الذيمحور الممانعة الجهاد أولوية وصدارة، مما يدفع بحماس للميل نحو 

حربه في حققه حزب االله  الذير مماثل لهذا وحزب االله، ومن ثم فهم يسعون إلى تحقيق نص
 اغزة ولاحقًفي  ومن ثم فقد أصبحت له رواسب ٢٠٠٦يونيو أغسطس في ضد إسرائيل 

الانتخابات التشريعية، رأى قادة حماس أنه في وبعد فوزهم . الضفة الغربية بلا شكفي 
الدبلوماسية ومهمتها ليس هناك ثمة تعارض بين بقاء الحركة كجناح مسلح وبين خوضها 

لكن ما لبث الصيف أن أتى إلا وقد دافع هؤلاء القادة عن بقاء ١٥١السياسية كحكومة،
التسوية في حماس كقوة عسكرية ومن ثم إاء مفهوم الحكومة، وقد نتج ذلك عن فشلهم 

حل  هؤلاء القادة من جانبهم دعا. بين كياا كحكومة وبين كياا كحركة مقاومة
 ١٥٢. إلى الاحتلال المباشر المفتوحاار إسرائيل على العودة سريعالحكومة ومن ثم إجب

سوف تلوم فتح التي أن ايار حكومة حماس يرفع بالضرورة شعبية حماس في ورأيهم 
ومن بالفعل على تحالفها مع إسرائيل وقوى أجنبية أخرى من أجل إسقاط حكومة حماس 

رفضوا الاعتراف بمبادرة السلام العربية كما . ثم القضاء على خيار الفلسطينيين الديمقراطي
 بإسرائيل، كما رفضوا كذلك انضمام حماس لمنظمة ا لأا تعترف ضمني٢٠٠٢في 

  ١٥٣.التحرير الفلسطينية ومن ثم الاعتراف بإسرائيل بشكل غير مباشر
واختطاف الجندي الإسرائيلي بمعرفة القيادة بالخارج من أجل  ٢٠٠٦وقد تم هجوم يونيو 

ووأد المفاوضات حول حكومة الوحدة الوطنية، كما كان كومة حماس تسوية ح
وقد . سياسي داخل صف حركة حماسيديولوجي، وهو ما يشير إلى صراع أ١٥٤امقترح 

في حماس من لى اعتقال إسرائيل لوزراء  الهجوم بالفعل حكومة حماس وأدى إعرقل هذا
 الدفع بالمزيد من المحاولات وقد تم. أعضاء الس التشريعيمن الضفة الغربية وكذلك 
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 من أجل تلطيف حدة ٢٠٠٦سبتمبر في لإعادة التفاوض حول حكومة الوحدة الوطنية 
 لحكومة حماس، لكن فشل هذا المسعى مما عمق الهوة بين حماس وفتح الدوليالحصار 

الأخرىهيأكتوبر لكنها فشلت في ، وقد أعقب هذه المحاولة محاولة أخرى امجدد .  
جية استراتيالانتخابات، اعتمدت حماس على في فوز حماس على ور عام كامل وبعد مر

الوصول لأهدافها ومراميها في سياسية تدعم حاجاا ومن ثم استخدام هذه الحاجات 
والجدير بالذكر، لم يحول فوز حماس . تحرير فلسطين وأسلمة اتمع الفلسطينيفي المتمثلة 

حيث يتطلب هذا . مقاومةحركة وليست ون حكومة الانتخابات الحركة إلى أن تكفي 
إن تم الأخذ ا فسوف تغير من التي ة يديولوجيالتحول من الحركة بعض التكيفات الأ

لكن تزداد مواقفها صعوبةً مع تصلب قيادا وتشددها إضافةً إلى . هوية الحركة بكاملها
خطة في و. ة عن نطاقهابعض الأجندات الإقليمية الخارجفي تورط الحركة بشكل متزايد 

، حولت حماس أسلحتها ضد )٢٠٠٧يونيو (غزة في استيلاء حماس المسلح على السلطة 
  .هذه الحكومةفي لاً أا لا زالت فصيفي تعتقد التي قيادة السلطة الفلسطينية 


